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الحعوى 


تقدم 


القسم الأول 
سيرته وعلمه 
احمه ونسبه ( ١7‏ ) مولده ونشاته ( ١9‏ ) قناعته وزهده ( 4+؟ ) صدقه 
وراضعه( 5١‏ )موته( 74 ) 
علمه ( .” ) شيوخخه في القران والحديث «العربية ( 5١‏ ) مجالسه العلمية 
( *") 
(أ) حلقته في المسجد الجامع والمساجد الاخرى ( +7 ) (ب) مجلسه في بته 
( ©" ) (ج) حضوره المجالس والأندية الأخرى ( 6م ) 


آثاره 


القسم الثالي 


قراءته وأهم ظراهرها اللغوبة 
تمهيد ( 419 ) رواة قراءته ( ١ه‏ ) قراءته ورسم المصحف 76 

اهم الظواهر اللغيبة في قراءته ( 'مه ) الهمز( 5*© ) ١‏ المزة المفردة ( "5١‏ ) 
"ل الهمزتان التجاورتان ( ١+‏ ) لالمتجلورتات في كلمة  (‏ ) 
ب - المتجاورتان في كلمتين ( 6و ) الحذف ( وج ) لا: حذف الحركة 
١ (‏ )أل حذف حركة الاعراب او اختلاسها ( +04 )ب حذف حركة 
البنية ( »*١‏ ) ج س ححركة هاء الكناية 551 

انياً: حذف المقطع +7 

الادغام الى 


القسم الثالكث 
جهرده ف الدحر 
الفصل الأول : تمهيد ( 4١‏ ) مذهيه في اللغة وأصلها ١‏ 49 ) نشأة اللغة وتطورفا 
( ؟ ) الأصول في, مجال إلاضوات والصيغ ( +4 ) فمَل وأفل 0 ) افتعل 
١١‏ )الاشتقاق ( 4؟ ) ظواهر لغوية أخرى )٠١٠(‏ ل النحت ١‏ ) 
ب ' التركيب« )١١١‏ 


الفصل الثالي 


منيجه في النحو 

تمهيد ( ١١١‏ ) تحديده النحو ( )١١‏ سماعه وتحديده الفماحة ز ١١١‏ ) 
فصحاء الاعراب والحاضرة ( ١١07‏ ) القياس عنده ( ١١5‏ ) الااحتجاج والتعليل 
١21 (١‏ ) مصادر الأحعجاج اللغوية رموقفه منوا ( 0 ) 

) ١؟6( هوقفه هن القراءات‎ ) ١١) ( القران الكريم وقراءاته‎ ١ 
) ١١9 ( كلام العرب. 4 الحديث النبوي‎  ) ١١9 "ل الشعر العرني(‎ 
) ١+8 ( فكرة العامل‎ ) ١44 ( العلاقة بين القواعد ودلالة التركيب‎ 

الفصل الثالث : الأساليب اللغوبة وبناء الجملة في نحوه 

أقسام الكلم ( 44 ١‏ ) الفعل والجماة الفعلية ( .)١6١‏ الافعال الخمسة ( )١©7‏ 
تعدي الفعل ولزومه ( 0 )» بناء الفحل للمجهول ( 20١84‏ افعال الوجود 
( كان وأخواعها ) وتقديرها( )١91‏ 

المنصوبات او متعلقات الفعل ( ١0‏ ), المنصوب على المصدر ( ١68‏ )؛ الظرف 
)ءالحال ١656‏ )ء ييز )١1.(‏ 

الجملة الاسمية ( ١‏ )» صور من أساليب التعبير ( ).ء في النفي )١57(‏ 
في التوكيد ( .)١14‏ في الاستفهام ( )١65‏ في الشرط وجزائه (177 ) في 
الاستثناء 18 )» في النداء ( 1,٠١‏ ) المنادى المضاف الى ياء المتكلم ( ١71‏ ) 
ديا » للتنبيه في الاستغائة ( )١11‏ 


ما لايتصرف ( ١7+‏ ), العلم وما سمي منه ( ). سيا ( 9076): ما آخيره 
ألف ونون ( سو , ) قعل ( 173 )» فُمَل والمعدولات الأخعرى ( 177 ): أفعل المععل 
مصخراً ( باب ؟ ). ماكان على مقال مفاعل ( ١72‏ )» الحين في الانصراف وعدمه 
( 1076) الادوات واستخنامها ( ١78‏ ): من أدوات العطف : الوا ( ١م‏ )» 
140 ) طو الاصتنلاف 2١١‏ ).ء ولو العية ( )ء؛ حتى 0 ).ء الولو 
المقحمة ( ).ء الفاه .)١47(‏ من أدوات الجزم ( )2 لام الامر 
( حم ١‏ ) من أدوات الخفض ١‏ ). لام الاضافة (الجر) ١‏ )» عن 
(4ذا)رب( 48 .)١1‏ 


الحائمة 


ملحق )١(‏ : من أقوال أني عمرو بن العلاء ؛ 
ملحق (؟ ) تعرين بأعلام القراء والمحدثين والنحويين 
المصادر والمراجع 


وهذا علم آخر من أعلام البصة في القرامات والنحو يقدمه قسم 
الدراسات اللغوية والأدبية بمركز دراسات الحليج العرني الى المهتمين بالدراسات 
القرانية والنحوية . الا وهو أبو عمرو بن العلاء. 

وقد جعل مؤّلفه الفاضل الدكتور زهير غازي زاهد عنوان دراسته: ‏ أبو 
عمرو بن العلاء البصري ‏ جبهرده في القراءة والنحو »2 . 

ولا أريد هنا أن اسبق القاريء الكريم فأقول : إن هنه الدراسة سن 
الدراسات الجادّة التي سترمي لبنة أخرى في صرح الدراسات القرانية واللغوية: ل 
فيها من جمع وتحليل . وترتيب لاراء أني عمرو في القرامات والنحو , 

ولعل الباحث يظفر منها بأشياء يصعب طلابها في مظاتها الرئيسة للا وفرته 
من جهد في تتبع معارف ابي عمرو المتنوعة التي هملت القراءة والحديث ورواية الشعر 
وما تضمنته من اراء في العربية وطجاعباء ويحالات الدرس اللغوي المتعددة . 

وفق الله الباحث لا فيه الخيره ونحدمة التراث العرني , يهدانا الى سواء 
السبيل . 


الأسعاذ الدكعور عبد الحسين الميارك 
رئيس قسم الدراسات اللغوية والادبية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقئمة 


لقد وصف ابن جني أبا عمرو بأنه أبو العلماء. هذا الوصف يصدق في 
هذا العالم الكبير الذي امتدت حياته حتى ١64‏ ه . وكانت هذه المرحلة مهمة في 
تاركخ نشأة العلوم العربية الاسلامية , فقد شهدت نشأة علم الفقة والكلام والنحو 
والتفسير وغييها . 

كانت للادة أني عمرو في السنة التي توفي فهها ابو الأسود الدؤلي 
( 54ه ) في اكبر الظن . هذا العالم الذي وضع نقط الاعراب رموز؟ لاععلااف 
أواخر الكلم رفعاً ونصباً وخفضاً وقد عدّ عمل الي الاسود هذا البصمات الأولى في 
التفكير النحوي عند العرب . وقد أنحذ ابو عمرو على البارزين من تلامذة أني الأسود 
نصر بن عاصم وبهى بن يعمر . ومن مترجمي ألي عمرو من عدّه من التابعين وأجمعوا 
على أخخذه على كبار التابعين . 

تنوعت معارفه لأ الذين اذ علرهم كثيرون . أخذ الحديث والقراءة على 
كبار علماء عصره كا أخذ العربية وروى الشعر على كبارهم أيضا دمع هذا كانت له 
رحلاته الككثيق المترامية وقد شملت الشام والكوفة والبصرة موطن نشأته ثم مكة وامن 
ثم مواطن العرب على اختلاف قبائلهم ولهجاتهم, لذا كان أكثر علماء عصره إلماما 
ومعرفة بكلام العرب وأساليبهم, وكان علماً في القرآن وكانت قراءته مادة تطبيقية 
للنحوبين بعده وهي من القراءات السبع الصحيحةء ثم انه كان علماً في العربهة أكثر 
من نصف قرن بحمل لواءها ويضع مقابيسها وأحكامها يبن تلامذته ومريديه وم 
يقتصر أثره على البصرة في تطوبر الدرس النحوي أو تدريس علوم العربية الأعرى بل 
عدي إن لكين تكن ل اعد كل اد حر لاي ع لقان رد 
وروي أن الكساني جلس اليه وأظن أن ذلك كان في الكوفة. فقد عرفته مجالسها 
ولاسيما مجلس شيخها الأعمش مما يدفعني الى التفكير بمدى ما بين الشيخين من 
الأثر والتأثير فكلاهما صاحب قراءة سبعية وكلاهما نحوي وكلاهما صاحب مشافهة 
وإن كان أبو عمرو لايجارى في سماعه وربايته اللغة والشعر فكان علماً في ذلك 
أيضا . 


إن كبار علماء العصر الذين بعده من تلاميذه كالخليل بن أحمد وبونس 
ابن حبيب وني محمد اليزبدي والأصمعي ,ألي عبيدة وغيهم وكانوا يعتمتدون علمه 
أساساً في مصنفاتهم في اللغة وعلومها كا اعتمد تلاميذ الخليل بعده على علمه . 


لم يصل إلينا كتاب مصنف له لكنّ ما وصلل الينا من أخخبار برسم لنا 
صورة علمه أثره في الحياة العلمية في القرن الثاني على الرغم من قلتها. روي عنه فهما 
وصل من قول العرب : « ما انتبى اليكم مما قالته العرب الَا أقلّة ولو جاءكم وافراً لجاءم 
علم وشعر كثير 6 . أكبر ظني أن هذه المقولة يمكن أن يستشهد بها فيما وصل الينا 
من علمه وأقواله ولووصل الينا كلل مارواه وما قاله لوصل الينا علم كثير . ولاأشك في 
الخبر الذي رواه الجاحظ في إحراق دفاتره أو كتبه التي كانت تملاً بين حتى السقف 
فقد تواترت رواتيه . 

إن البحث في أبي عمرو يتسع الى مجالات كتير كاتساع ثقافته والعلوم 
التي حملها وأبدع فيها. والحق أن أبا عمرو لايستوعبه بحث واححد انما ينبغي أن يلتفت 
اليه الدراسون ليتناولوا جوانب علمه في رسائلهم العلمية فله ججهود في جال القراءة 
والنقد اللغوي والنحو ورواية اللغة والشعر وكل محال من هذه المجالات يتسع لقضايا 
غير يسيق البحث . 

حاولت في بحشي أن أجمل الحديث في أقسام ثلاثة : 
أحدها : حياته وأخباره وحياته العلمية وقد بدأت منذ صباه حين راه سعيد بن جبير 
في مكة مع الصبيان فتوسم فيه الذكاء فنصحه بملازمة الشيوخ. منذ ذلك الحين 
و ا و لاو ا ا 
ل عهد المماح ختى ظهرت مزاع ولتزانة سم عنمي القلم كان أجاد 

وشيوخخه أحياء . قال الحسن البصري فيه . وهو أحد حرف عن رأق مله قار 

بطلبة العلم : كادت العلماء أن تكون أرباباً. كل عر لم يؤكد بعلم فإلى ذل يؤول . 
رظل أبو عمرو مخلصا لعلمه ينشره في مجالسه في البصرة وغييها من الأمصار فدبّت لنا 
أسسا منهجية وتقاليد علمية كان ها الاثر فيمن جاء بعده من العلماء . 

أما القسم الثاني فهو في قراءاته . بينت أهميتها وأثرها ثم أهم ظواهرها 
اللخوبة التي امتازت بها وهي مجال واسع لدراسات صوتية وصرفية ونحوية لاصيما النحو 
الوظيفي التطبيقي . 


وتناول القسم الثالث جهوده في النحو”وأجدني غير مبالغ حين أقول: إن 
مرحلة أي عمرو كانت اتمهيداً طبيعياً للمرحلة بعده وبالاطلاع الواعي على هذه 
المرحلة تنتفي فكرة المفاجأة التي كان الدراسون يذهبون اليبا في ظهور كتاب سييويه 
فما ثبته سيبويه في كتابه كان الدراسون يتناولونه في عهد أبي عمرو وفي مجالسه . 
ومارياه سيبويه في كتابه عنه وعن غببيو من العلماء يكفي لاعطاء فكرة عن ذلك أما 
مالم بروه وبنسبه فهو كثير . لقد أثبت ذلك في الموضوعات والأبُواب التي جاءعت له 
فيها أقوال واراء فكانت جهوده في هذا المجال تشمل اللغة ويجالاتها ول كانت 
الأصوات رقضاياها أظهر في قراءته اقتصر مجال نحوه على التركيب وأجزائه ثم أساليب 
التعبير واكتفيت بذكر موضوعات الصرف التي كانت له فيها أقوال واراء ثم أشرت الى 
مصادر ذلك رغبة في عدم تضخم الكتاب وعلما مني أن البحث مهما اتسع وطال 
لايستطيع ان يكون الأخير في عالم ضخم مثل أني عمرو . 

وبعد فأنا أبدي اكباري لجهود مركز دراسات الخليخ العرني ومديره الذكتور 
قحطان الناصري لا يبديه من نشاط علمي في نشر معالم تراثنا العربني وعلماته 
القدامى والمعاصرين. . * أذ ذكر بالتقدير قسم الدراسات اللغوية والادبية ورئيسية 
الذكتور عبد الحسين البارك لسعيه الى توطيد الصلة بتراثنا العربي وانتقاء ماينشر 
لاحيائه وتوثيق صلة ححاضره بالحلقات المضيئة من ماضيه . 

واذكر بالثناء الاستاذ عبد الالة كربل والدكتور عبد الجبار ناجي لما أبدياه 
من روح علمية في مساعدجبما على اخراج ما في البحث من خرائط لمعالم البصرة 
القديمة ثم للوطن العربي . ثبت فيها اسماء القبائل ومواطنها فهي بمثابة أطلس لغوي 
حدده واعتمده أبو عمرو نفسه في أقواله . جزاهم الله عن العلم والمعرفة خير الجزاء . 

وأُود ان أفرد ذكراً خاصا لاستاذنا وكبير علماء الجيل الذكتور مهدي 
انخمزوصي الذي أععطى العربية حياته فسلمته قيادها . فلطالما أجهدته وأثرته في مباحث 
كنت أتوقض عندها لاشباعها فكرا ونحثا . فليس كثيرً أن أهدي اليه هذا البحث . 

أرجو أن اكون قد وفقت لما قصدت وعليه توكلنا وإياه نستعين . 

د. زهير زاهد 
كلية الاداب س جامعة البصرة 
البصرة 8؟/ ١٠45/6‏ 


القسم الأول 


سيرته وعلمه 


اه ونسبه : 

31 مترجموه: ') أن يجمعوا عو 3 كته سيم هو أبو ععيرو 5 أن اسم 
اخية أبو سفيان ثم رجح بعد كنيته أسم زبأن عن بيني امعان كرد كاله لس نينا 
وعشرين اسها ولاشاث ان بعضها تصعدديفى م بعض . وعى زباك أكثر الناس من 


الحفاظ م يقول ابن الجزري. واعتمد من رجح زيان ماروي من قول ألي عمرو 
للغرزدق حون جاءه معتذراً من طوجو بلغة عنه : 


دس زبان ثم جعت معتذرا ‏ مر هبجو زبان لم تهجو ولم تدع(") 


قد ره درل تلوق 2 مره عل لمءان لاملنه الذين اخئصوا به وجلس بعضهم 
ليه تماني مد مدع :م كالاصمعي . اليا ةكد أن اسمه كنيته مرة وأخرى ان اسمه 
د ثئة بير سووايا لأ التلميذ لايرو أن يسأله عن أسمه اجلالاً واكباراً 0 , 


١ (‏ أخر. 3خ إ. البيان والتبين /١‏ 2556 الاشتقاق لابن دريد 505 », السبعة في القراعات لابن مجاهد 
٠ى.‏ 'دبار النسحويين البصريين للسيرافي 27١‏ طبقات التحويبن واللغوين للريدي د") .2,41 
5 أأنديم 44 مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي .١+‏ نور القبس م اختصار 
زهة الالباء لابن الانباري 27١‏ انباه الرواة للقفطي 1/ ١70‏ , احكام صنعة الكلام 
لدع * .سبعم الاذباء لراقيت 7117/4» غاية الباية لابن الجزري /١‏ 588. المشتبه في الرجال 
لدعي انال سير اعلثم النباتم للذهبى 5/ لا.٠4ء‏ بغية الوعاة للسيرطي ؟/ 71 


(15) نضعة "1 ل كن #ممعي الأدناء 4 2017 اقد عفٌ النحويونه نم © في « لم عبجو ولم تدع » جازمة 
واعذالوا 006 3 تعلما, ارزع وده 7 كك أنه 1 لل ابحة هن يتبع جزم مضارع النافقص جزم الصحيح أي 


.ف 5 الاعراب والضال عادضم « عدو اء وبالجزم حذفت الضمة واستشهديا لذلك بالشعر. ز 
انظر المنصش لابن جني 7/ 5« الستع في التصريض لابن عصفور 0707 [ وأحسب أن 
البيت لايحناج الى ف الجهف والتعايلات إذا فهمنا أ..لوب البيت على انه استفهام انكاري فولم» 
للاستفهام لاللجزم وببذا يكون الفعلان مرفوعين والالستفهام أقرب الى المعنى المراد من الاستشهاد 
والبيت يتم ليس معه ما يؤكد حركة روية . 

( ؟ ) مجالس العلساء للزحاجي 8٠١‏ 


أما نسبه فأكثر مترجميه على انه أبو مرو . زبان ‏ بن العللاء بن عمار 
ابن العربان بن عبد الله بن الحصين بن الحارث بن لهم بن حجر بن نخزاعي بن 
مازن بن مالك بن عمرو بن تمم 17 . 

فهو مازق يمي . ؛ وذكروا له ثلاثة أخوه هم أبو سفيان ومعاذ وعمرو(* 
وذكر من صفاته انه كان أسمر طوالاً ضرب البدن حاد النظر فهماً عالماً مشدود 
الثنيتين بالذهب2)'0. 


أما أمه فمن بني -حنيفة "2 وليس في المصادر زيادة على ذلك » وأخبار أبيه 
قليلة بل نادرة» وبعضها يظهره من جالس كبار العلماء فقد ورد أن أبا عمرو روى 
عن أبيه عن ابن عباس : ان لكل داخل دهشة فالقوه بالتحية«*) وخبر ار سيأ 
بعد قليل انه كان أحد أصحاب الوظائف في زمن الحجاج فغضب عاره فكانت, 
قصة عزويه ابنه. عمرو . 

أما ماروي من أن أبا عمرو هن أهل كازرون وأنه رؤي قبو في الكوفة وقد 
كتب عليه هذا قبر أي عمرو بن العلاء مول بني حنيفة 20 وقد ذكر ابن خلكان 
هذه العبارة إلا أنه لم يذكر ‏ مولى بني حنيفة» وهو الصواب عنديء فذلك لاأراه 
يثبت إزاء شبه الاجماع على نسبه الى مازن. أما هذا فهو قبل أخبار الخلااف 
ا د ذكرها بعض مترجميه من قبيل الأمانه في نفل الخبر 
ومقابله ويشير أحيانا الى ضعفه بالقول: ذكر بعض الرواة بعد ذكره الخبر الثابت 
اججمع ا 


- 


فليس من القراء السبعة من العرب الا أبو عمرو وابن عامر'©. 


( 4عه ) جمهرة الانساب لابن حزم 5١١ .”1١١‏ كتاب السبعة ١م‏ مجالس العلماء 85/ا. طبقات الزييدي 
يف 
نور القبس 55.ء انباه الرواة 4/ 0178 غاية النهاية 6/6 * . وردئوىء من الطنلاف في ذكر ترتيب 
سلسلة نسبه فصاحب الانباه تجاوز ذكر العريان وفي غاية النباية يرد الحسين بدلا من الحصين وغير 
ذلك وأكثر ذلك من التصحيف والتحريف 

(7) نور القبس ١5‏ 

(7) سير اعلام الابلاء 5/ 4.107 

(8 ) نور القبس 55 

(9 ) مجالس العلماء ١‏ » نور القبس 55 ., وفيات الايمان */ 655 

859/١ البرهان للزركشي‎ 2٠١( 


مولده ونشأته : 


لم يسكت مترجمو أبي عمرو عن ذكر سنة مولده الا انهم اليه 
باختلاف فهي بين سنة 50 ل 4( ه ومعظم من ذكرها قال : إنها في حدود ٠١‏ . 
ه وقد حدد ذلك صاحب نور القبس قائلا : انها في خلافة عبد الملك بن مروان وهو 
يحارب مصعب بن الزبير ا لي 
فان سنة 58 أو 594 للهجرة هي أقرب الى الصحة لولادته ويؤكد هذا أن اكثر من 
ذكروا وفاته قالوا: انه توفي سنة ١٠4‏ ه عن اربع أو ست ووكمانين فيكون هذا مطابقا 
لذاك . 

كانت ولادته في مكة(١١)‏ . ولاتسعفنا المصادر التي ترجمت له بأخباز 
نستطيع بها ان نتبين حياة الرجل في مرحلتها الأولى سوى أحداث يلفها يلفها الغموض » 
فهو قد ولد في مكة ونشأ في البصرة وتوفي في الكوفة "ثم هو أكثر القراء شيوخاً قد 
أخذ في مكة والمدنية والكوفة والبصرة . متى انتقل الى البصرة؟ كيف نشأً فيها؟ إن أبا 
ا 0 
أصبح من المعروفين في أوساط العلم والعلماء غير أننا نحاول أن نتلمس ما نستطيع 
من مروي أخباره مايسعفنا على قول الام المهم في حياته . 

أبو عمرو 5 مر في نسبه مازني قيمي » وقبم كانت تسكن أحد أخماس 
البصرة منذ تمصيرهاء وخمسها يقع في جنوب غرب المربد وفيه مقابرها وكانت دار أني 
عمرو في المربد خلف دار جعفر بن سليمان”*'2 ويجوار أور آل سليمان التي أنشئت 

في الجنوب من المربد 2*0 كا أوضحت ذلك في المخطط الذي رمته لمعالم البصرة 

المهمة . 


,من/١ انظر تاريم الطبري / هل لاوكء شذرات الذهي‎ )1١١( 

(15) نور القبس 255 وفيات الاعيان ©/ 455 . معجم الادباء 4/ 23١37‏ سير أعلام البلاء 5/ 1017ء 
غاية النباية /١‏ 5957 , 

.ا<هب/١ وفيات الاعيان */ 455 . شذرات الذهب 5/ 7748,ء غاية الباية‎ )١*( 

. ١717 /4 التنبيبات على أغاليط الرواة لعلي بن سمزة *ء ابناه الرواة‎ 85١ /١ البيان والتبيين‎ )١19614( 


حل 


ذلك حين كان ار بو عمرو أحد مشاهير البصرة وعلمائها حيث يستري في 
بيته قاضي البصرة وأميرها سوار بن عبد الله حين كان متوجها الى الصلاة وضايقته 
حاجة لمرضه فدخل دار أي عمرو بن العلاء في أعلى سكة بني مازن 297 . 

أما حياته في مكة فلم نعرف عنها شيئا سوى خبر روي عنه قال: كان 
سعيد بن جبير إذا راني بمكة قاعدا مع الشباب ناداني ياأبا عمرو قم عن هؤلاء 
وعليك بالشيوخ""2. اندفع الصبي الذي توسم فيه ابن جبير الذكاء . اندفع بفطرته 
وبكل حواسه نحو الشيوخ اخذاً عنهم. فروي عنه قوله : ١‏ انظرث يا الفلم قل أن 
أخصض (08) , 

وروت مصادر ترجمته انه أخذ عن شيوخ في مكة والمدئية كسماعه أنس 
بن مالك صاحب رسول الله م ص وراوي القراءة عنه والمتوثي سنة 4١‏ ه لهذا 
جعله بعض مترجميه من التابعين 40" م أخذ عن ابن كثير (ات ١٠١‏ ه ) قارىء 
مكة وابن محيصن (ت ١77‏ ه ) مقرىء مكة أيضا وشيبه بن نصاح (ات ١١٠١‏ 
ه ) قارىء المدنية وأبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني (ات ١١١‏ ه ). وغيرهم ممن 
أني ذكرهم في شيوخه . 

كن وإن لم شبطع عديد زمن أخذه عن هؤلاء الشيو خ وغيرهم إلا أن 

عدن لخر الى ررح اعسات د تقريبياً. جاء عنه قوله : كان أبي قد 


هرب من الحجاج فلحق بمكة فلقيت بها عدة من قرأ على النببى . ص -- وروي 
أيضا انه توجه مع أبية لما هرب من الحجاج فقرأ بمكة والمدنية 10" , 


لقد سكن أبوه البصرة اذن قبل اكال تلقيه وانتقاله الى البصرة موطن نشأته 
في عهد مبكر من حياته جعله يلقى فيا تلامذة أي الاسود الدوّلي نصر بن عاصم 
ويحبى بن يعمر ويا خذ عنهما 5 أخذ عن الحسن البصري (ات ١١١ه‏ ). 
)١1(‏ أخبار القضاة لوكيع ؟/ 86 » وانظر الشكل التخطيطي للمبصرة القديمة بعد ص 79 . 
)١01(‏ السبعة 8١‏ » نور القبس "7 . 
)١4(‏ طبقات الربييدي 107" شذرات الذهب .7717/١‏ 
)١9(‏ نور القبس 789. 
)5١(‏ غاية النباية /١‏ 58 . 


لم تكن صلته تنقطع بمكة موطن مولده فظل يتصل بمن كان يعرفه ويلقاه من 

شيوخها في حجّه إذا حج وإن لم يستطيع من الحج كتب اليه بما يريد . قال معاذ بن 
العلاء أخو الي عمرو بن العلاء: كان ابو عمرو اذا لم يحج استبضعني الحروف أسال 
عنها الحارث بن خالد العاصي [ المخرومي ] الشاعر واتيه بجوابها قال : فقدمت عليه 
سنة من السنين وقد ولّاة عبد الملك بن مروان مكة فلما راني قال: يامعاذ هات ما 
معك من بضائع أني عمرو فجلعت أعجبب من اهتامه بذاك وهو أمير2”"©. وكان 
يكتب الى عكرمة بن خخالد المخزومي أيضا وهو أخو الحارث الشاعر المذكور يسأله 
عن الحروف وسيأني ذكره في شيوحه . 

نفهم من هذين الخبرين ان أبا عمرو كان في البصرة وكان طالبا للعلم 
معروفا بالذكاء وسعة الأخذ والتلقي . أما حادث إخافه الحجاج أباه ثم هروبه مع أبيه 
فقد ذكر عرضا في حياته . وأكبر ظني أن هذا الحادث كان له أثر عميق في نفسه 
وفي مسار حياته . 

ذكرت قبل قليل ماروى عنه من أن أباه هرب من الحجاج فلحق بمكة : 
وحكى عنه ايضا: طلب الحجاج ألي فخرج منه هاربا الى البمن فانا لنسير بصحراء 
اهن إذ لحقنا لاحق ينشد : 

رما تكره النفوس سن |الأم رله لرجة كحل العقالٍ 

قال : فقال أبي : ما الخبر؟ فقال: مات الحجاج » فقال أبو عمرو : فأنا بقوله : 
؛ فرجة ) أشد سرورامني بموت الحجاج. وكان يلتبس عليه 9 فرجة »© بفتح الفاء أم 
بضمهاء فقال أ اصرف ركابنا الى البصرة . قال أبو عبيدة : قلت لأبي عمرو 1 
سنك يومئذ ؟ قال : كنت قد خنقت بضعا وعشرين سنة9؟") . 


)5١(‏ الاغاني */ لاه 44. ولي الحارث مكة منة 76 ه وظل على إلايتها حتى سنة 7 فقد عرض 
بالحجاج في هجائه أبان بن عثيان وإلى المدنية انذاك وذكرت أسباب أخرى لعزله . انظر تاريخ الطبري 
+/ باه الأغاني / 4 ٠١‏ 7 07١٠1ء‏ شعر الحارث بن خالد المخزومي ٠١‏ . 

(7؟) السبعة و راتت التحروين 6لا * 

(4؟) وفيات الاعيان 477/8 . قرجة بالفتح : بين الأمرين وبالضم : بين الجبلين . 


"5 


وورد الخبر عن أني عبيدة عن أي عمرو : أخافنا الحجاج فهرب أني نحو 
امن وهربت معه فبينا نسير إذا اعرالي ينشد على بعير له: ذكر بيتين أحدهها 
السنابق 0569 

وحأء اتير في طبقات الزبيدي : « وأخخافه الحجاج بن يوسف فكان 
يعات قا : وخرجت ف الغلس ريك التنقل من الموضع الذي كنت فيه الى غيه 
السدم.ا تت نا ينكشا. . , .. ( البيت” " وذكر الزييدي للخبر صورة أخرى هي ان 1 
عمرو بن الكلاء كان على 1 الحجاج فتعقبه الحجاج ففر ابو عمرو الى ارض العن 
فلم يدخل العراق حتى وفاة المسجاج 7" , 


ٍ وروي عن الأصمدي من أني عدرو قال : استعمل الحجاج أبي على بعض 
أعماله فنقم عليه فتوارى ألي عنه في بادية قومه بأنا معه فبينا أنا في سحر من 
الأسحار إذ مرّ راكب وهو يقول :.. وذكر ثلاثة أبيات ثالثها البيت المذكور . قال : 
فقلت : ماذاك : قال: مات الحجاج . فو الله ماأدري بأِهما كنت أشد فرحا أبقوله : 
مات الحجاج أم بقوله : فرجة . (*') , 


هكذا يورد خبر هذا الحادث الام في حياة ألي عمرو مرة هرب مع أبيه 
الى مكة وأخذ عن علمائها وعلماء المدنية » واخرى الى المن وثالئة الى بادية قومه وكان 
أبوه عاملا للحجاج ... وأهم ما كان يذكر بيان اهتام أي عمرو باللغة ومفرداتها منذ 
أوائل حياته . 

ا ا ا 
المطاردين من السلطات . أما المن فقد روى عنه م 05 دلالة واضحة تاغل انه ذهب 


(0؟) غاية النباية 795٠ /١‏ . 

. "9 طبقات النحويين واللغوبين للزبيدي‎ )١1( 

(707) لحن العامة 85 . طرز : جمع طراز وهو ما ينسج من الثبات للسلطان . وقيل هو الموضع الذي تنسج فيه 
الثبات الحياد ‏ معرب اللسان ( طرز )8/ 548”. 

(4؟) بهجة المجالس للقرطبي ١819‏ . 


"55 


فقلت :صفها ياغلام فقال : -حسراء مقبلة شمراء مدبرة590"), 
وروى قوله : أتيت دارا بالمن أسأل عن رجل فقال رجل منهم : املْمُلكْ في 


كل ذلك ليس ببيداً عن واقع حياته إلا أن السبب في هروبه ظل غامضا . 
لقد توصلت إلى قناعة علمية بد بحن بي الطويل ونتبعي الأخبار في هذه القضية بأن 
سبب هروبه مع أبيه ينصل يثورة ابن الأشعت التي انتبت الى الفشل سنة .م ها 
ود كان في جملة مؤيديها جماعة من كبار القراء من أهل المصرين277. البصرة 
والكوفة ‏ وكانت منهم كتيبة وكان نيد بن جبير شيخ أبن عمرو من مؤيدي هذه 
الثورة ثم هرب بعد [خحفافها الى مكة حنتى قبض عليه فيها وقتل سنة 44 ه92" . 


كان أبو عمرو مدة تخفيه مع أبيه ينتقل سن دار الى دار من البصرة الى 
مكة الى المن يبوب ديار بني ممم الواسعة الانتشار وغيرهم من فبائل العرب » يسسع 
ويحفظ ويدون . وأربعع م سبق ذكره ان أخذه عن شيوخه في مكة لي ومنهم 
سعيد بن جبير في سذه الستين ثم أبعد في تجواله حتى وصل الى امن . لقد كان أبو 
مرو كير التجنوال والاسغار حتى بعد انتهاء شدته إلا أن أسغاره كانت لطلب 
العلى واللنة فلم نقرأ لأبني عمرو شيا أو موقفا في السياسة انما انصرف للعلم وطلبه 
ونشره في تلامذته الكثويين بسد ذلك . وقد روى تلامذته الذين لازموه كيونس بن 
حبيب والأصسبي أخباراً غير قليلة في حبه العلم واندفاعه لنشن وإشاعته فكان 
يرغب أن يفرغ ما في صدرد في صدورهم كا قال مر للاصمسي 9" . 


)١9(‏ المزسر ؟048/7. 

(.) أمالي الفالي دع ساي ”. 

١ تارخ الطبري 7417/1 سس‎ )١( 

(؟*) تاريخ البديري 441/5 ل 000000 ١4»ع؟!‏ 4. 
(98) سير اعلام النبذاء 404/5 . 


لقد قضى شطرا من ن حياته في بوادي نجد والحجاز مم الاتيراب وتد ذكر 
تلميذه ابو محمد اليزيدي أنه جاور البدو أربعين بسنة(114) ثم أنه كان يحج كل عام 
ويسمع ويدون مايسمح في طريته وكان يصحبه تلامذته 1 حجه ومنبم يونس بن 
عير به وشرك ألورات» ويرووك مامصل ف طريقه للحج من اتصاله بالاعراب او يمن 
يلتقي بهم ف. 6ن 

كانت لم بعلت الى الكيفة أيضا واتصال بشيوخها أذ بعص شيوخها 
عله كأ جعدر ارلا وار ا ري انع عو 0 


روي عنه وحضوره يجلس هذا الوك لأالي 05 وكات : هام 00 سنة ه. ١‏ 
ه السنة التي تولى عنام فيها :.١‏ 27 ايام اك ليا 5 32 توفي فيها 
سنة 1١615‏ اه م صيان.: 
هله الرحلات وهذا التجوال اك “بابق في ام وس جمة في علمه: 3 
ودهشته 2059 , 


قناعته وزهده : 

ذكرت أن ابا عمرو لم يككن اغبا في الاتصال بذوي السياسة والأمر طلبا 
للرقة, واخائرة .وما اعرقه !نه كان وطن في أمر السياسة وشؤونها. روي عن ابراههم 
الحرني قوله : و كان أهل البصرة» أهل العربية منهم أصحاب الأهواء إِلّا أربعة فائهم 
كانوا أصحاب سنة: أبو سبرو بن العلاء والخليل بن احمد ويونس بن حبيب 


(4؟) مجالس العلماء ١7١‏ . 

(8؟) مجالس العلماء 568 ., غاية النهاية /١‏ 5931 . 

(77) مجالس العلماء 71107.11 . ذكر حضوره مجالس الأعمش ومجلس ألي حنيفة وسؤاله أياه؛ الموشح 
0 77. خبر رويته الطرماح بسواد الكرفة , انباه الرواة 4/ ١75‏ . 

(51) مجالس العلماء 707١‏ , نور القبس ؟5” . 

(98) تاريٌ الطبري .7٠ /٠‏ كانت رحلته هذه ما بين هذه السنة التى تولى فيها هشام الخلافة وبين سنة 

٠ه‏ سنة وفاة جرير . انظر تاريخ الأدب لبد كلمان ١8/١‏ . 
(9؟) طبمات الربيدي 0378 9؟. 


1 


والأصمعى « 0 ٠‏ وعللى الرغم من أن أبا عمرو : يكن من أصحاب الأهواء والمذاهب 
السياسية لم ينج من مطاردة الحجاج وقد قضى شطراً من حياته متعخفيا(!1) ]| سبق 
إلا أنه انصرف بعد هذه التجربة القاسية الى طلب العلم ثم نشره بين طلابه ومريديه . 
لقد زهد في طلب الدنيا وكانت صلته بالامراء والوجهاء في حدود العلم 
يستفتونه في قضية علمية أو في قضية لخوية أو نحوية وفي هذا كان يجال مناظراته في 
مجالس بلال بن ألي بردة وغيرو من أمراء البصرة كا سيأتي . 
كان قنوعاً في حياته بما ندر عليه ضيعته . روي الأصمعي : كان لأبي عمرو 
ابن العلاء من غاته فلسان ورواه القفطي : يغل من دارة فلسين("*), وروى 
الأصمعي عنه أيضا يها نات يون لض وال ند رم ابوت للق در * 


وإن امراً دنياه اكبر همه المستمسلك منها بحبل غرور 


قال فكتبت هذا البيت على فص خاتمي ("؟2. وكانت نقشة الخاتم دليلاً على شخص 
المرء وعقله . 


من مظاهر 5 0 أنه 3 دحل شهر 0 0 عن لسر 
م ردي ارج رو لو 7 
مترجميه ولم يعترض عليه حر ("4) , 

وكان مع نسكه وزهده يعنى بنفسه وببندامه بعض العناية فهو يطيب ثيابه 
وتخضب بياض شعره . . حكي عله وقد اشتكى ف بعض الأيام فعاده بعض أضحانةه 
فقال: : تقوم إن شاء الله تعاللى من علتك فقال : : ماامل بعد ست وثمانيين . وعاد اليه 


)4١840(‏ تارخخ يغداد 418/٠١١‏ ء نزهة الالباء *. سير أعلام النبلاء 5/< .4 الخليل بن امد للدكتور 
مخزومي 17 . وروي انه كان بميل الى القول بشيء من الارجاء . انظر مراتب النحويين ١7‏ . 

59:) طبقات الزبييدي 5" انباه الرواة »© وفيات الاعيانت 10 

(47) طبقات الزييدي 258 ربيع الابزار للزمخشري 45/١‏ وجاء في نور القبس ١‏ ان سمعه في بعض الاودية . 

(54) وفيات الاعيان */4748 ؛ غاية النهاية »5901/١‏ شذرات الذهب 7717/١‏ 

(40) البيان والتبيين »781/١‏ نور القبس 70 شذرات الذهب 571/١‏ 


وقد تمائل فقال : لاتحدث بما قلت لك . وهذا من ظريف ما روي عنه » رغب في ثمرهه 
بالخضاب وك سنه عن كل الأصحاب (15) 


صدقَة وتواضعه : 
كان أبو عمرو رجل زمانه علماً ونبلاً وصدق طجية غير معتدّبه ولا 
متبججح عليه22!0. فكان ثقة صدرقا لايداري في الحق وهذا ماكان يحرج موقفه في 
مجالس الامراء وهو لاييالي بذلك احرج مادام محتفظا بكرامته ونفسيه . روى انه دخل 
على علي بن سليمان بن علي ؛ فساله عن شىء فصدقه فلم يعجتبه » فخر ج ابو عمرو 
متعجبا من كساد الصدق عندهم وهو ينشد : 
أنفتٌُ من الذل عند الملوك وإن أكرموني وإن قربوا 
اذا ماصدقئهم خفتُهمُم و«يرضون مني بأن يُكذبوا 
قال ابو عبيدة : كنا نرى أن الشعر له (*؟) , 
ومن مظاهر صدتقه انه كان يعترف بالخطأ ان كان لديه لاعتقاده أن 
الانسان غير مبرأ من الخطأً . 
كان قد قرأ شعراً في مجلسه وخلف الأحمر حاضر فجبعل مكان 
مباذيل  »‏ مناديل » تصحيفا فلما نبه لذلك قال بما عرف عنه من دمائة ولطف : 
لو كان كلما اخطات سقطت في حجري جرزة ماقمت من هذا املس إلا 
وحجري مملوى جوزا ؟6»4. وشهد خلف الأحمر بصدقه وامانته حنين خخاطب 
الاصمعي وكان يقرأ عليه شعر جرير : ما كان ابو عمرو ليقرئك الا م مهم (:*) 


(85) رسالة الغغران للمعري 0٠٠‏ 

(217) مجالس العلماء 147" 

(44) السابق 2784 ببجة المجالس للقرطبي 2747 نور القبس .5٠0‏ وفيات الاعيان 474/7 , شذرات 
الذهمب 757/١‏ . [ روي البيت الثاني و ..بأن اكذب ؛ وعلل من ررى الخبر رفع الفعل و اكذب » 
مع سبقه بأن الناصبة انه اقواء يآ قال اليافعي وعنده هذا دليل لجواز الاقواء. انظر شذرات الذهب 
اماع 

(49) شرح مايقع فيه التصحيف والتحريف للعسكري 84 

١955 الموشح‎ )20( 


ا 


وعرف له هذا كل من صحبه حتى الشعراء ومنهم مكي بن سوادة البرجمي القائل 
فيه :)*١(‏ 

الجامع العلم ننساه ويحفظه «الصادق القول إن أنداده كذبوا 
وكان الفرزدق ضذيقا لأى: عمو دعن بقوله (09), 

مازلت افتح ابواباً وأغلقها حتى تيت ابا عمرو بن عمار 

حتى إنيثُ فتى محضاً طريبته مر المريرة حرا وابن أحرار 
ومع صداقته للفرزدق لم يحابه وم يجامله بالرغم مما عرف عنه من عنف وخشونة . روي 
ان ابا عمرو استنشد الفرزدق اذ لقيه في المربد فأنشده : 

م دون مَيّةَ من مستعمل قذف ومن فلاة بها تُستودّعٌ العيس 
فقال له ابو عمرو : أو هذا لك ياأبا فراس ؟ فقال : اكتتمها علي والله لضوال الشعر 
أحبٌ الي من ضوال الابل *2. وفي موقف اخر يقبل تصحيح الفرزدق لسهو 
كان » منه . روي عنه قوله : أنشدت الفرزدق ويده في يدي لابن أحمر : 

فلا تصلى بمطروق اذا ها سرى بالقوم أصبح مستكينا 
فقال لي : أرشدك أم أدعك ؟ قلت : ترشدني» قال: اذا كان ممن يسري بالحي 
فليس بمطروق وانما هو : « اذا ماسرى في الحي.. » فعلمت اني اغفلت ذاك وان الامر 
كا قال (2*4.وكان هو الذي اعترف بزيادته بيت في شعر الاعشى 5 روي عنه ابو 
عبيدة 2*0 والبيت هو : 

وأنكرتتي وماكان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 

ان اخبار صدق ابي عمرو وتواضعه كثيرة لا ارهد سردها جميعاً لكني اخم 
الموضوع بما قاله الاصمعي تلميذة : : «ابو عمرو بن العلاء يحسن علوماً اذا أحسن 


(01) البيان والتبيين ١/١771ء‏ معجم الشعراء للمرزبا في 4601 

(؟0) ديوانه "87/1١‏ الاول فقط . الكتاب 57/14 . 5" الاول » البيان والتبيين 55١/١‏ نور القبس 58 
(05) الاغاني ١7١/15١‏ 

(14©) شرح مايقع فيه التصحيف والتخريف 0517 814 

(8©) جالس العلماء © 57 , الخصائص 7.5/5., سير اعلام النبلاء 14٠5/5‏ ؛ 4٠١‏ 


و" 


انسان فنا منها قال : مَنْ مثلي ؟ ولايعتد ابو عمرو بذلك , وماسمعته يتمدح قط قط الا ان 

انساناً لاحاه مرة فقال له : والله ياهذا اراي الجدا :قفد اعلم بأشعار العرب ولغاتها 

مني ' فان رضيت ماقلت لك والا فأوجدن عمن تروي . قال الاصمعي : ولو قلات 
في الشعر واللغة هذا ماخفت ائماً 000 


موه : 
لم تسلم وفاة أبي عمرو من بعض الخلاف في روايتها ورواية السنة التي 
عم لخاد ل ون ناته 


اكثر مترجميه على انه توفي في الكوفة 0" عند محمد بن سليمان 2*8 . 
ومنهم من ذكر ان وفاته في طريق الشام. وقد اوضح ابن خلكان هذا الالتباس 
بقوله : توفي ا وكان قد 2 ع ال م عا ا 0 00 
ونسبوه في 0 الى الغلط (5* , 


اما سنة وفاته فالاكثر على 4+ ه٠١‏ ه ') ويذكر ازاءها ه8ها. لاه١اء.‏ 


(57) مجالس العلماء 258457 طبقات الزبيدي 7”. [ جاء فيه « قال الاصمعي .. وسمعت ابا عمرو يقول : 
مارايت احدا قط اعلم مني 4 واظطن ان هذه الرواية مرسلة وكانت رواية الزجاجي المذكورة اقرب الى 
الصواب , وجاء في تبديب اللغة للازهري ص + ... عن الاصمعي : معت ابا عمرو. يقول : ماني 
الدنيا احد الا وانا اعلم بالشعر منه . وهذه كسابقتها . 

(/ا866ه) السبعة 86 . مجالس العلماء 4لاء طبقات الزبيدي »4٠‏ نور القبس 7”5؛, مراتب النحويين ٠١‏ 
انباه الرواة ١0/4‏ معجم الادباء 2511/4 وفيات الاعيان */448 , غاية النباية »75515/١‏ 
المزهر 451/7 ؛ شذرات الذهب 758/9 [ وححمد بن سليمان ولاه المنصور الكوفة ١141/‏ ه ] 


(ذه) ونيات الاعيان 455/7 [ عبدالوهاب هو ابن ابراهيم الامام بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب توفي هو والمنصور في يوم واحد بدمشق وهو وإليها ١81‏ ه. انظر جمهرة ابن حزم 51١‏ » 
وفيات الاعيان 455/9 . 417١‏ / 

(0) طبقات الزبيدي .4 . مراتب النحوبين 2.7١‏ نزهة الالباء 80, نور القبس 77» وفيات الاعيان 
4/7" ؛ , سير اعلام البلاء 4١8/5‏ تقريب النبذيب لابن حجر 14/7 ه1ء غاية النهاية 557/١‏ » 
المزهر 451/7 
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9 ه وهذا التاريخ الاخير خاصة بعيد لأ عبدالوهاب الذي قصده ابو عمره كا 
روي مات قبل هذه السنة كا ذكرت . 


عدره اربع وتمانون ؟ روي عنه ومرة اخرى ست وانون م روي عنه ايضا 
وعن الاصمعي وثالثة تسعون . 


مات ابو عمرو وله عقب في البصرة بنت وولدان بشر ومعاوية (''2 فبنته 
كانت تحضر مجلسه في بيته 5 ذكر الاصمعي 7(" وولده بشر تردد ذكره ورويت 
عنه اخبار وهو الذي كان مع أبيه في رحلته التي مات فيها فروي عنه * لما حضرت 
والدي الوفاة جزعت فقال : يابني لا نجع فانك 0 تمت اباك انما افنيته ('2. وروي 
كذلك انه للا حضرته الوفاة كان يغشى عليه ويفيق فأفاق من غشية له فاذا ابنه بشر 
يبكي » فقال : مايبكيك وقد اتت اربع وتمانون سنة ('2. م ذكر ابن عساكر ان 


بشرا قدم مع ابيه حين قدم دمشق عد (19), 


اما معاوية فقد أوردٍ ذكره ابو الفرج الاصفهاني وذكر ارلاده في سلسلة 
الرواة 2073 ؟! رويت له بعض الاخبار في الكتب 67 . 
عن الي عمرو الاسدي قال: « لا أقى : نعي الي عمرو بن العلاء اتيت 
أولاده فعزيتهم عنه فاني لعندهم اذ اقبل يونس بن حبيب فقال : نعزيكم وانفسنا بمن 
لاتئرى شبيها له اخر الزمان والله لو راة رسول الله # ص لسسه ماهو عليه 5') )ع 
وروي ان الاده لزموا مجلس يونس بن حبيب بعد موت ابيهم . 


)7١(‏ وردت اخبار عن عمرو بن الي عمرو انه كان يروي كتب ابيه , وكان في مجلس ابيه وقرىء عليه شعر 
عدي بن الرقاع ما في الاغاني 175/4 وروضات الجنات 7١7/١‏ ولدى البحث وجدث ان عمرو هذا 
ابن الي عمرو الشيباني وقد صرح بذلك صاحب مراتب النحويين ص ١8‏ 

(51) طبقات الريدي 707 77 

(85) انباه الرواة ١7/4‏ وانظر بارا لبشر ايضاً في الحيوان للجاحظ 574/9 78٠6‏ , الاغاني . ١47/١‏ 

(714) وفيات الاعيان 175/9 

(75) تاريخ ابن عساكر 40/5" 

369) الاغاني ١٠/7م١ا‏ 

(+710) نور القبس "1١7‏ 

(58) غاية النباية 597/١‏ 


اح 


وكان في من ربا ابن المقفع محمد بن عبدالله بقوله (09 : 
رزينا ابا عمرو ولاحي مثله فلله ريب الحادثات يمن فجع 
فان تنك قد فارقتنا وتركتنا ذوي حَلة مافي انسداد لها طمع 
فقد جر نفعاً فقدنا لك أننا أمناً على كل الرزايا من الجرغ 
ويمن ذكره بشعر تلميذه وراوي قراءته ابو محمد اليزيدي في قصيدة منها (:" : 
ياطالب النحو الك فابكه بعد الي عمرو وحماد 


رحم الله ابا عمرو فقد عاش للعلم واخلص كل الاخلاص في نشره وكان مُبرا من 
اطماع الدنيا فحفظ كرامته ونقاءه . 


علمه واثاره : 


كان ابو عمرو نقطة بداية عصر في التخصص العلمي فقدٍ 

خصص جانبا من جهوده للقراءة فكان من السبعة المشهورين وكان رأسا 
والحسن البصري حي وانتتصب يقرى الناس القران في مسجد البصرة 
والحسن حاضر ('2 وقد فصل مترجموه الحديث : سعة علمه . اما الجانب الآخر 
من جهوده فقد خصصه للنحو ومايقتضيه من المام شامل في اللغة واسالييها وغربيما ثم 
الشعر وروايته ومعرفة اساليبه حتى *ملت ثقافته معظم فنون العلوم المعروفة في عصره 
في القران واللغة والشعر والغريب والحديث . قال الاصمعي : : ماسمعت احداً يسأله 
عن شيء عي بجوابه ولاسألته عن شيء إلا وجدت عنده منه علما ("" )2 وقال : 
سألت ابا عمرو عن ثمانية الاف مسألة ما احصيت عددها من اشعار العرب ولغاتها 


غير مالم احص فكأنه في قلوب العرب 0 


(19) وفبات الاعيان 4175/7 صحح ابن خلكان نسبة الشعر خطأً لأيه عبدالله بن المقفع لان هذا توفي 
4ه 

77٠/١ القصيدة في اخبار النحوبين البصريين ؟7*» انباه الرواة‎ )7١( 

)7١١‏ طبقات الزيدي ه”. نور القبس 6 ) سير اعلام البلاء 2084/5 ع 8 » غلية النهابة 
١07-0١‏ 

(؟/7) انياه الرواة ١١8/4‏ 

(77) مجالس العلماء 37 14؟ 


ليس غربيا ان يتسع علم الي عمرو فيشمل علوم عصره وهو الذي اخذ في 
طلب العلم قبل ان يتن وقد سبق القول في نصيحة سعيد بن جبير اياه حين راه مع 
شباب مكة ان يلزم الشيوخ لما راى من عخايل النبوغ والذكاء عليه واندفع ابو عمرو 
يطلب العلم عند الشيوخ مااستطاع الى ذلك سبيلا وهم المصدر الاؤل لعلمه . 


شيوخة في القران والعربية : 
ذكر ابن الجزري 247 ان أبا عمرو كان أكثر القراء شيوخاً فهو قد أدرك 
و ال ار نو يق 
ب 0 
تلا عليه وكان معه في البصمة ©" . 
"ل يخيى بن يعمر العدواني ( ت 1١‏ ه ) عرض عليه ابو عمرو وعبدالله بن 
"ل نصر بن عاصم الليثي النحوي ( ات 4٠‏ ه )عرض عليه ابو عمرو واند 
عنه النحو . 
4 سعيد بن جبير الكوفي ( ات 44 ه ) عرض عليه ابو عمرو . 
ه عبد الله بن الي اسحاق النحوي البصري ( ت ١١‏ ه ) روى القراءة عنه 
أبو عمرو وعيسى بن عمر . 
5س ابو الحجاج مجاهد بن جبر المكي (ات ٠‏ ٠ه‏ ) اخذ القراءة عنه عرضا 
ابن كثير وابن محيصن وابو عمرو وقراً عليه الأعمش . 
عكرمة مولى ابن عباس (ات ٠١6‏ ه ) عرض عليه ابو عمرو 
كبس السن بن الي الدسن البصري ( نت ١١١‏ ه ) روى عنه ابو عمرو 
4 عطاء بن الي رباح المكي (ات 6 هه ) وردت عنه الرواية في حروف 
القران . 


1ع غاية النهاية 745/1١‏ 
(ه7) سير اعلام النبلاء ١17/1‏ 4 


"5 


. ه ) عرض عليه ابو عمرو‎ ١١0 ت١ عكرمة بنة خخالد امخزومي المكي‎ ٠ 
+ ابر بروع ودين ونان رات50 حت ) عرض عليد نافع وابو مسرن‎ 
. والخليل بن أحمد‎ 
. ه ) روى القراءة عنه ابو عمرو‎ ١١٠١ عبدالله بن كثير المكي ( ت‎ 5 
ه ) عرض عليه‎ 1١77 ت١ ابن محيض محمد بن عبد ال رمن مقرىء مكة‎ ١ 
ٍ . ابو عمرو‎ 
ه ) روى عنه -حروفا من‎ ١71 14ل عاصم بن الي النجود قارىء الكوفة (ت‎ 
. القران‎ 
) ه‎ ١7١ ابو جعفر يزيد بن القعقاع المدني ( ات‎ 6 
ه ) عرض عليه نافع وابو‎ ١٠١ شيبه بن نصاح مقرىء المدينة( ت‎ 5 
. عمرو‎ 
. ه ) روي عنه ابو عمرو‎ ١7٠١ ت‎ ١ حميد بن قيس الاعرج المكي‎ ١/ 
ابو بشار الوليد بن بشار البصري عرض عليه ابو عمرو فلما اسن كان يقرا‎ 
. "' على الي عمرو‎ 
اما الحديث النبوي الشريف فلم تكن لابي عمرو رواية واسعة فيه الا انه‎ 
)"2 كان ثقة وثقة يحيى بن معين وغيره وقالوا: صدوق. فد حدث باليسير‎ 
انس بن مالك ومجاهد بن جبر ولي صالح السمان ولي رجاء العطاردي وناقع العمري‎ 
. وعطاء بن الي رباح وابن شهاب‎ 
وكان لذي الرمة الشاعر رواية في الحديث ذكر إن ابا عمرو روي‎ 
عنه "©2. وكان يجلس الى شيوخ ذوي معرفة واسعة بالنسب بالشعر الى جانب‎ 
الحديث والفقه ا ل ا عدر كاتا هو) . قال أبو‎ 
عمرو : و كان قتادة من أنسب الناس وكان قد أدرك دغفلاً . ماكنا نفتقد راكباً يقدم‎ 
.2"9 » من عند بني مروان الى قتادة يسأله عن شعرٍ او نسب او حديث او فقه‎ 
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(0ا) معجم الادباء /31ء سير اعلام النبلاء 4١1/5‏ 


(74) روضات الجنات 5 /؟ 
(9) انباه الرواة م إيام 


دن 


وأخذ ايضاً الشعر والعربية عن ابن الي عقرب واسمه معاوبه بن عمر . قال 
شعبة: كنت .ختلف الى ابن الي عقرب فأسأله عن الفقه , وروي الآثار» ويسأله ابو 
عمرو عن العربية » وروي الشعر واللغة ‏ فنقوم وانا لا احفظ حرفا ثما سأله ولايحفظ 
شيعا مما سألعه (0* , 


مجالسه العلمية : 


( أ ) حلقته في المسجد الجامع : 


مر بنا انه تصدر للاقراء في المسجد الجامع في حياة الحسن البصري ( تُ 
٠ه‏ ) وحلتنته العلمية كانت متوافرة بحيث اثارت دهشة شيخه الحسن فقال : 
كادت العلم » أن يكونوا ارباباً م] سبق ذكره , 

ان ...جد البصرة كان جامعة كبرى وحلقاته العلمية متعددة في الفقه 
والحديث وثق رآن والشعر والكلام والنحو وغير ذلك من ضروب العلم والمعرفة في ذلك 
العصر. ركان قوم يلازمونه م يلازم اخخرون المربد فسموا بالمسجديين والمربديين م 
ذكر الحاحظ 2500 

م تكن حلقة الي عمرو هذه لاقراء القران فحسب انما كانت تتناول اللغة 
الشهبة ١‏ ليرب العلوبٌ الا المسلكُ » برفع المسك (85, 

لدد تخرج بأني عمرو جلة علماء العصر بعده في محال القراءة والنحو 
وأنك. ن:...هر. فمن تلاعلىته هن روى قراءته وعرف بذلك اضافة الى اتمذه النحو 

واللغة كاني محمد اليزيد, وعبذ.الوارث بن سعيد واحمد بن مومى اللوْلؤي وحسين 


حو معي سسصطة ل لمم مم 2 


5٠. 4/ 7 طبقات الزبيدي ١1ء لالاء إنباه الرواة + /1005, معجم الادباء 17 /1514., المزهر‎ )8١( 

)8١(‏ البيان والتبيين .7147/1١‏ 4 /70» الحيوان ٠‏ /“7. مجالس العاماء 141 وانظر في دور المسجد 
الجامع العلمي : الحضارة الاملامية لادم متر. 64/١‏ -8١1؛‏ ضحى الاملام لاحمد امين 
" /ة5 ...2 الجاحظ للحاجري ٠١7‏ ... الحياة الادبية في البصرة للذكتور احمد كال زكي 78 .. 

(81) انظر تفصيل ذلك في الاماي للقالمي 7 /74... طبقات الزبيدي 47 . 478 ؛ الحلل في اصلاح الخلل 
للبطايوسي 21537 1114 المزهر 7 /10/1؟ 


"7 


بن الجعفي وخارجة بن مصعب والعباس بن الفضل وعبد الله بن عطاء الخفاف وعل 
بن نصر الجهضمي وعصمة بن عروة الفقيمي ومحبوب بن الحسن وهارون بن موسى 
وغيرهم . 

ومنهم من أخخذ عنه النحو واللغة والشعر كيونس بن حبيب والاصمعي 
ولي عبيدة واني زهد الانصاري واني جعفر الرؤاسي ومعاذ بن مسلم وذكر ان سيبوية 
زوق :عنه المروف .كر ان الخليل بين احمة والكساق قل اذا فنع 850 , 

من هؤلاء التلامذة من لازمه سئين طويلة في حجه او في حلقاته العلمية 
كا مر ذكره . 

ان احكامه في اللغة واقواله في الشعر ونقده التي نقلها عنه تلامذته تملا 
المصادر . وقد قرأ عليه الاصمعي وبونس وغيرهما الدواوين كاملة او الاشعار متفرقة 
وكان يتخلل ذلك تفسير الفاظها والحكم على جودتها وبنائها او تصحيح ماروي 

مصحفا ومحرفاً فيبا وبيان ماعده العروضيون بعد ذلك عيبا من عيوب القافية فيها 
كالايطاء وهو اعادة القافية. قال فيه: انه لم يعده العرب عيباً (؟* وكذلك الاقواء 
وهو خلاف حركة الروي بين الضم والكسر ووردت اخبار عنه انه ذكر ذلك في شعر 
العرب بهذا الاصطلاح. روى ابو عبيدة قال: حدثني ابو عمرو قال: فحلان من 
الشعراء كانا يقويان : النابغة وبشر بن ابي خخازم (**2. لقد رويت عنه اقواله واراؤه لي 
الشعراء المتقدمين والمعاصرين له وكانت احكامه النقدية فييم نابعة عن علم غزير 
بالشعر وذوق في فهمهء فأحكامه في الاخطل وجرير والفرزدق وذي الرمة والراعي 
ابرق ويخ ومن ميقو جتنا تاج ال حك متتل وقد للق ل + 
موضوعنا هنا . 

اود ان لايفوتني ان اذكر ان نشاط ابي عمرو لم يكن في المسجد الجامع 
في البصرة وحده ففيها مساجد منتشرة في محاها تتخذ مجالا للدرس «التعليم وكان ابو 


(8) البيان والتبيين 771/١‏ اخبار النحويين البصريين 5١‏ ... نزهة الالباء ١١٠ء‏ انباه الرراة ؟ /514» 
4 /6؟ معجم الادباء 4 /10١5؟:‏ سير اعلام النبلاء ١‏ /4017 » غاية النباية 2584/١‏ 750. 

(24) اللسان ( وطأ ) "٠١/١‏ 

(86) الموشح لم ١‏ التنبيه للاصبباني 2٠7١7‏ كتاب الاضداد للانباري 7175 


لفن 


عمرو يجلس في بعضها. ففي اخباره انه كان يجلس في مسجد بني عدي وكانت 
ندور فيه حلقات للعلم 5 روى ابو عبيدة انه حضر مع ابي الخطاب الاخفش عند 
يي عمرو في مسجد بني عدي ودارت فيه مسألة في الصف والفرق في الدلالة بين 
أبيد جمع يد وأياد (”4 . 
(اب) مجلسه في بيته : 

كان بيت ابي عمرو في مربد البصرة. ا اوضحت في التخطيط للمدينة؛ 
يرتاده طلبة العلم فمن كان يلازمه خاصة كالأصمعي واي عبيدة وبونس وعيسى بن 
عمر وغييهم ‏ كان لتلامذته من بعده مجالسهم ايضاً وغير تلامذته من علماء 
البصرة وشعرائها كبشار بن برد وغيو * , 

كان ابو عمرو كا نلمح من كلام الاصمعي يخصص اياماً للقاء طلبة 
العلم. اما الختصون به وملازموه فكان لقاثه بهم خخاصاً . قال الاصمعي : « كان ابو 
عمرو بن العلاء يوسع لي وربما حلف الا يخبرني بحرف حتى آكل وكانت ابنته تجبىء 
ونجلس عندنا في مجلسه وقد حجم الثدي على غحرها » قال: وعيسى بن عمر وضربه 
يلقونه ايام الجمع 2400 . هذا المجلس الذي يصر فيه على الاصمعي ان يأكل وتحضره 
بنته لايكون الا في بيبته . ويبدو ان الاصمعي كان يزوره مفردا لقوله : ان عيسى بن 
عمرو وضربه يلقونه يوم الجمع؛ واظنه يقصد لنا مجلسه العام في المسجد الجامع بعد 
صلاة الجمعة رار حر كر مره سين واي ار عمو عاذ تحر و21 
عنده وطلب حماد اليه ان يمنع جاريته من السخرية به فاها ولم تنته فهجاها 
حماد (*4. هذا ايضاً مما يقع في مجلس خاص . 

ومن ذلك مارواه كيسان بن المعرف النحوي قال: كنت على باب الي 
عمرو فجاء ابو عبيدة فجعل ينشد شعراً لأني شجرة ... الح (:5) . 


(86) المذكر والموؤنث للانباري 776 , الجباحظ للحاجري 1١117‏ ل ١١6‏ 
(07م) طبقات ابن المعتر 11 الاغاني * /55, 42 5١ 108 ١‏ /4/ 
(هخ) طبقات الزيدي 2507 74 

(9ة) الاغالي ١١‏ /9م 

60 معجم الادياء 5 لعلف 


ومع 


وفي حياة إلي عمرو اخبار "كثيرة توحي بمجاسه الخاص وقا. يكون بعضها 
يوحي به 5 يوحي بغيره من مجالسه في المسجد الجامع من قبيل رواية عبدالله بن 
محمد التميمي عن ابيه قال : كنا عند ابي عمرو ومعنا خلف الا حمر قرا عليه شعراً 
فجعل في مكان « مباذيل ؛ « مناديل » فقال رجل : ياأبا عمرو لو كان غيرك يقرأ 
عليه هذا لقلنا 9 مباذيل »© فقال ابو عمرو : مباذيل مباذيل» لو كان كاما اخعطات 
سقطت في حجري جوزة ماقمت من هذا المجلس الا وحجري مملوء جوز (7؟) 


وخير أخخر رواه يونس بن حبيب وموقفه مع شبيل بن عزرة الضبعي ©حين 
جاء ابا عمرو فاحتفى به وحدث بين يونس وبينه حوار في اشتقاق رؤبة قام شبيل 
مغضبا بسببه فلامه ابو عمرو قائلا: هذا رجل شريف يقصد مجلسنا ويقضي حقوقنا 
وقد اسأت فيما واجهته به 9 . 

كان ابو عمرو يقضي نباره بين أصحابه في حلقته بالمسجد الجامع أو 
محلسه في بيته أو حضوره مجلسا لعالم أو وجيه أو امير اذا دعي لمسألة م سيأني . هذا 
ماكان يقول به من وجوب نشر العلم بين الناس . 


( ج) حضوره امجالس والاندية الاخرى : 


أقصر حديثي على اهم امجالس التي كان يحضرها في البصرة وغيبها ثما 
يفيد في موضوع حياته ونشاطه العلمي . واكثر اخبار مناظراته او استفتائه في قراءة 

أو شعر وغيره كان في مجلس بلال بن ابي بردة واي البصرة وقاضيها من سنة ٠١9‏ ه 

حتى ١7١‏ ه09" وكان بلال يجمع في مجلسه علماء عصره وشعراءه. وتدور في 

هذا الجلس شتى الوان المعارف وكان ابو عمرو فيما يبدو ذا صلة .حسنة مبذا مجلس 
وبلال ممن عرف بالفصاحة والعلم الاان اخباراً رويت عنه تفصح عن ظلمه وحبه 

لنفسه وللامارة ا" 

(941) شرح مابقع فيه التصحيف والتحريف للعسكري 45 

(85) مجالس العلماء .”2 "٠.4‏ 

(55) تارم الطبربي 7 أعه_ 4ةه١‏ حددت سنة ٠١59‏ ه ومابعدها كان بلال في هذه السنة على شرطة 
الببصرة في ١٠‏ ه جعل خالد بن عبدالله القسري الملاة بالبصرة مع الشرطة والاعمداث والقضاة الى 
بلال 

(514) انظر الكامل للمبرد ه.ة” ... » اخبار القضلة:؟ /؟؟ ‏ ١4ء‏ الخزانة م/م 1م 
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كانت صلة الي عمرو به صلة احترام دون طمعء وكان يداري موقفه م 
نرى في مجلس هذا الامير المتزاهي . والحق ان هذه المداراة لم تكن على حساب العلم 
الذي عرف ابو عمرو بالاخلاص له لكنبها مداراة المجاملة والرهبة احياناً مما كان يدفعه 
الى تفضيل راي او حكم قال به الامير على ماهو اقوى منه وكلاهما في دائرة 
الصواب . هذا بما ارى من بقايا رهبة ماواجهه في اول حياته من مطاردة الحجاج 
وهروبه مع ابيه ؟! سبق . 


كان حضور الي عمرو مجلس بلال مابين سنة ١١٠١-1١١١‏ هه 
ونستدل على هذا من لقاءاته برجال كانوا بحضرونه بين راو وشاعر وعالم كعبد الله ابن 
اي اسحاق المتوفي ١١1٠‏ ه وهو احد شيوخ الي عمرو ومناظره بعد ذلك». 
وكالفرزدق المتوفي ١١١‏ ه وذي الرمة المتوفي ١١17‏ ه وكلاهما صديق لالي عمرو . 

والمناظرة الشهيرة بين ابن الي اسحاق وابي عمرو كانت في هذا المجلس . 
روي عن الي عمرو قوله فيها. « ماناظرني احد قط الآ غلبته وقطعته الا ابن ابي 
اسحاق فانه ناظرني في مجلس بلال في الهمز فقطعني فجعلت اقباللي على الهمز حتى 
ماكنت دونه .» 15 , 

وفي مناسبة اخخرى قرأ بلال حرفا من القران ( يسلْكنا ) [ 40 طه ] 
وقرأ ابن الي اسحاق بضم المبم» وتراضيا بالاحتكام لألي عمرو . ولا عُرَف ابو عمرو 
بالأمر حين حضر اجازهما وفضل قول بلال فقال له ابن الي اسحاق : اما قرأنا على 
تجاهد ( يملكنا )؟ قال ابو عحرو: اخبيت بما عندي. ولما نخرجا قال لعبدالله: 
والله لو اخطاً الملوك لصوبنا خطأهم فكيف اذا أصابوا. ان منازعة الملوك 
تضغتهم 2)19. 

في مجلس آخر انشد بلال ‏ وذو الرمة حاضر ‏ شعراً الحاتم الطالي فيه : 

يرى الخمس تعذيباً وان يلق شعبه يبت قلبه من قلة الهم مبهما 


فقال له ذو الرمة 9 الخمص »؛ و ١‏ اللخمس » للابل واتما هو خمص البطلون واصر كل 


(45) مجالس العلماء 5117 وانظر ايضاً طبقات ابن سلام 5. تبذيب اللغة م 5. طبفات الزيدي ١؟,‏ 
انبا الرواة ؟ ]ه١٠21 .١١5‏ 
(93) مجالس العلماء 4١‏ ؟. 55 1, وانظر» القراءة في كتاب السبعة 84755 451 فرأ ابو مرو بكر المم 


يض 


منهما على رايه ودخخل ابو عمرو فقال له بلال: كيف تنشدها؟ وعرف ابو عمرو 
الذي به فقال: كلا الوجهين . فقال له : اتأخذون عن ذي الرمة ؟ قال : انه لفصيح 
وانا لنأخذ عنه بتمريض» فلما خرجا من عند بلال قال ذو الرمة لأبي عمرو : والله 
لولا اني اعلمك حطبت في حبله وقلت في هواه لهجوتك هجوا لايقعد اليك بعده 
اثنان 2590 , 
ان موقف اللي عمرو كان مداريا « دبلوماسيا » © يقولون اليوم , تخلص به 
من احراج امير عرف بالقسوة . 
في مجلس اخر انشد ذو الرمة بلالا لاميتة التي قال فيها : 
رأيت الناس ينتجعون غيئاً فقلت لصيدحح انتجعي بلالا 
فقَال بلال : ياغلام اعلف ناقته فانه لايحسن ان يمدح . فخرجا من المجلس وابو عمرو 
يلومه على عدم دفاعه عن قوله ثم بين له ماكان ينبغي له ان يقوله » فقال له ذو الرمة : 
يأأباعمرو انت مفرد في علمك وانا في علمي وشعري ذو اشباه (4" , 
روى ابو عمرو خبر مجلس آخر قال : كنا عند بلال فأنشد الفرزدق : 
ثرٍ بلك جوم الليل والشمسنٌ حية زحام بناتٍِ الحارث بن عَبادٍ 
فقال عنبسة بن معدان : الزحام مذكر . فقال الفرزدق : اغرب 2" . 
المناسبات التي حضر فيها ابو عمرو هذا المجلس كثيرة وكان عيسى بن 
عمر يشغرك فيها ايضا .22١(‏ نكتفي بما ذكرناه . 
هناك اخبار متفرقة في حضوره مجالس اخرى كمجلس صلم بن قتيبة 
(ت ١44‏ ه) بالبصرة وكان من الوجوه العلماء وأحد ولاة البصرة في عهد 
المنصور. وتجلسه كان بجمعا لعلماء البصرة وشعرائها د" كان ابو عمرو سجر 


آفقه6 طبقات ابن سلام 178 ء الاعاني 5 ١417/‏ . 
(848) الموشح 7١27‏ 
(وة) السابى 552156( 
٠١‏ )انظر نور القبس 6 4 » انباه الرواة 54/١‏ 
١١‏ )ورد الجاحظ له اخباراً كثية في البيان والتبيين 21174/1١‏ ؟ /1لاء 2485 84. 
للجاحرى ١١8‏ ل ١١8‏ 


.. وانظر الجاحظ 
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في هدا مجلس نشد الشعر وفي هذا امجلس كان لأبي عمرو حادث طريف وهر انه 
لحدخنا حرا تررق سخ رياه يدام أستدد بح أن فلن هال سدم 


هناك مايشير الى حضور ابي عمرو مجلس ابراهيم بن عبدالله بن حسن 
العلوي الذي كل مع ايه سنة ١18‏ 7 . واظن ان مجلسه كان في البصرة لأنه اخذ 
بيعة اهل البصرة لأخيه حين أعلن ثورته (؟ كن 


وقد مر بنا خبر حضوره مجلس سليمان بن علي واي البصرة من ١77‏ ه 
حتى ١4٠‏ ه وخروجه يائساً من الصراحة في مجالس الملوك . 

وكان يحضر مجالس العلماء في رحلاته الى الكوفة كحضوره مجلس ١‏ 
حنيفة وسماعه اياه يتحدث في الفقه وملاحظته لحنه فاستحسن كلامه واستقبح ماعده 
لحنا في كلامه (:'2. وكذا حضوره مجلس الاعمش قارىء الكوفة وكان ابو عمرو قد 
اخحذ على شيوخ اأخذ عنهم الاعمش واكبر الظن انهما التقيا في مرحلة الاخذ 
والتلقي . فكلاهما اخذ عن عاصم ومجاهد بن جبر وابي العالية . 

وقد روت كتب اللغة والحديث خلاف الي عمرو معه في تفسير كلمة 
« يُتَحْولنًا ؛ في الحديث « كان النبي ‏ ص يتخولنا بالموعظة » وقال الاعمش: 
يتعاهدنا فقال ابو عمرو : ان كان يتعاهدنا فيتخوننا فأمايتخولنا فيستصلحنا ,)٠١١(‏ 
وذهب علماء اللغة مذاهب منهم هن صوب القولين ومنهم من مال الى الي عمرو في 


بشسبيرة . 
ومر بنا ايضاً حضوره مجلس الخليفة هشام بن عبدالملك في الشام وكان 
معه جرير الا ان اباعمرو لم يكن مُهبًا لارتياد مجلس الخلفاء فجاء خبر هذه الزبارة 


(7١٠)مراتب‏ التحويون ال ميل 

٠١ (‏ انظر تاريخ الطبري 7ب /1ه6.. 
2١ 4١70/>‏ 

)٠ :1(‏ مجالس العلماء 290190 

(ه١٠)‏ مجانس العلماء 011/1 2١74‏ مرائب 
5ه . الاصمعي وابن دريد صويا الا 


سة ١:6‏ ها))ء معجم الادباء ١ذ/ة“”,‏ تاريخ ابن حلدوت. 


النحويين ١97 ) 61١57‏ صوب اباعمرو» شرح مايقع فيه اله 
1 ا ات 


و 


٠. 7‏ 0 07م 
ته عقامر شو ماران المع في جو ب مر سله اط به 
هه سكو بش عازن . ويم ةا ديك إف عر وصرط مسسييم بي عازن 


00 . انما كان نشاطه العلمي موزعا بين حلقته في مسجد البصرة الجامع ومجلسه في 
بيته مع تلامذته ومريديه ممن كان أثره عظيما ف العلوم العربية والدراسات القرانية . 


آثاره 8 


روى الجاحظ عن الي عبيدة: ان كتب الي عمرو وروي 
دفائره « التي كتب عن | لعرب الفصحاء قد ملأت بيتا الى قريب من السقف ثم 
تقرأ [ نتسك ] فأحرقها كلها فلما رجع بعد الى علمه الازل لم يكن عنده الا 
ماحفظل يقابة.. كانت غافةا اغخباره غرن عرب اذركوا الخاغلية ع :0330 


الذي نعرفه من استقصاء اخباره انه ترك رسائل في اللغة ثم قراءته التي 

9 تلامذته من بعده 6 سباق ثما جعل ا حوهري يصفه بانة من الائمة الذين 

صنفوا الكتب في اللغات وعلم القران والقراءات .20١١(‏ ثم اقواله وارايه في مجالات 

المعرفة في عصره يضاض الى ذلك رواياته ونقوله عن العرب في اللغة والشعر ثما احتوته 
المصادر . 


اما خبر دفاتره التي أحرقها أو دفنها حين تنسك فهي مدوناته ومذكراته 
ومروياته عن العرب وفي القران الكريم ولربما كان منها ماراه ابن النديم وذكره فيما راه 
هن خحطوط العلماء القدامى ل" 


نحن اذن ازاء شيخ العلماء الذي كان منبجه؛ وهو منبج عصرهء الاعتاد 
على الحافظة في رواية العلم. يأحذه تلامذته عنه ويدونونه ثم ألواحه التي دون فيها 
مادون من مروياته لثلا يفوته شيء منها بمرور الزمن وقد مر قول الاصمعي في جلوسه 
الله نال ججع ل يسيع قينا جع تعر نبااي 00 


)٠١(‏ البيان «التبيين 85١/١‏ وانظر نور القبس 58. معجم الادباء 4 /1١؟,.‏ سير أعلام النبلاء 
5 /لا١.:‏ ء غاية النباية 550/١‏ ) بغية الوعاة ؟ 555١7/‏ 

)٠٠١9(‏ عبذيب اللغة ١‏ /م 

4/ ١ الفهرست 509 . انباه الرواة‎ )٠١4( 

)٠١9(‏ العمدة ١‏ /*لا 


١ 


اما روايته اللغة غربيها ودلالة مفرداتها واسالييها ثم أاراؤه في النحو التي 
سندرسها بعد ثم أراؤه في نقد الشعر وتفسيره, فهذا كله قد احتوته المصادر من 
المعاجم وكتب اللغة والنحو وكتب النقد العربي . 
اثاره التي اذكرها هنا قسمان: 
اولاً : ماأثر عنه تصنيفاً او رواية . 
ثانياً : ماصنفه العلماء فيه . 


اولاً: ماأثر عنه : 

ال كتاب الأمثال. كان من مصادر حمزة الاصباني في رت ١ه*‏ ه) في 
كتابه ١‏ الدرة الفاخرة في الامثال السائرة » ١‏ /لالا, 4لمء ”" /ه.+> 
وغيرها من مواضع الكتاب . كا هو من مصادر الميداني (ات 518 ه ) 
ذكره في مقدمة كتابه مجمع الامثال ص 4 . وذكره زهايم في كتابه : الامثال 
العربية القديمة /ا/٠‏ 

١‏ كتاب مرسوم المصحف . اختصره ابو عمرو الداني ( منه نسخة في ايا 
صوفيا 4 48١‏ ) > تارعم الادب العرني لبروكلمان ؟ ١7٠١/‏ 

كتاب النوادر عن الي عمرو . [ فهرست ابن النديم ١75‏ ] 

5 الوقف والابتداء ‏ ظل مستخدما حتى القرن الخامس المهجري وقد حصل 
الخطيب البغدادي في دمشق على اجازة روايته [ مشيخة البغدادي ل 
الظاهرية مجمع )١١8( ١4‏ > ناريخ التراث العرني لسرّكين ١18/ ١‏ ] 

ه كتاب الياقوت ‏ ذكره ابو عبيد البكري في كتابه فصل المقال في شرح 
الامثال ص 5١١‏ 

كتاب قراءة الي عمرو ‏ رراية اليزيدي (ات 7١7‏ ه ) [ فهرست ابن 
النديم 18 ع لربما هو الذي في المكتبة الظاهرية بدمشق ورقمه 5475 قراءة 
الاوراق 155 7 ١48‏ - سركين ١18/ ١‏ 

7 قراءة الي عمرو . عن ابي ذهل روى عنه عصمة بن الي عصمة . [ فهرست 
ابن النديم 44 غ] 


م كتاب الادغام الكبير لابي عمرو بن العلاء ‏ برواية الي محمد اليزيدي ل 
نسخة منه في الظاهرية ارقامها /9441 [ سركين ١7١/ ١‏ 

رواية دواوين الشعر وشروحها : 
لم يكن مامتأئبته لأبي عمرو في هذا المجال هو كل مارواه او شارك في 

روايته . انما اذكر هنا ماوردت فيه الاخبار تنص عل روايته من اشعار القدماء او 

شرحه اياها . واكبر ظني انه كان عارفاً وجامعا شعر كثير من الشعراء ممن عاش قبل 
الاسلام او بعده بدليل احكامه وارائه في شعرهم, وكانت احكام عارف مطلع, ثم 
لكان يرك ادس زقدو من لمات غلب م اشعارهع عات بها هه بد 
ذلك 6١١‏ 2. وانا اظن ظناً قريباً من الاعتقاد ان اصوله او روايته كانت عن الي 

عمرو . 

1- شعر امرىء القبس. « قال الاصمعي : كل شيء في ايدينا من شعر امرىء 
ا ا [ الفهرست 
9 المزهر ” /9 1١‏ » تارغخ الادب العربي لبروكلمان ١‏ / 14 ] 

] 5١ شعر النابغة الذبياني  قرأ الاصمعي عليه [ الموشح‎ ٠ 

١‏ شرح ديوان الخرنق ‏ رواية الي عمرو ‏ نشر بتحقيق الذكتور حسين 
نصار 9475١»ء‏ دار الكتب المصرية وذكر مخطوطته بروكلمان .2١١6/ ١‏ 
ل 

1ل شعر عمرو بن معدي كرب [ الفهرست 37١‏ ] 

ل شعر الاعشى الكبير ‏ صنعه ابو عمرو والاصمعي [ الفهرست 77١‏ ] 
وفي نشرة الذكتور حسين محمد حسين للديوان ص ١”‏ من مقدمة 
« جاير ه جاء ذكر مجموعة من قصائده برواية الي عمرو والي عبيدة 
وغيرها . 


11 شعر الحطيئة » قرأه الاصمعي عليه [ المزهر 0 /لهه؟ ] 
6 شعر ابن مقبل ‏ صنعه ابو عمرو والاصمعي والطوسي وابن السكيت 


)١٠١١(‏ انظر مثلا ماأثبت للأصمعي من رواية اشعار القدماء كتاب جهود الأصمعي في دراسة الشعر الجاهل 
للسيد اياد عبدانجيد ص ه5١‏ .. ومابعدها . 


[ الفهرست .”2 معجم ماستعجم للبكري 2١1١/١‏ جهود 
الاصمعي في دراسة الشعر الجاهلي ١١١‏ ) 

5 شعر حميد بن ثورء صنعه ابو عمرو والاصمعي [ الفهرست 5١١‏ / 
وجاء في نشرة عبدالعزيز الميمني لديوانه ص ه من المقدمة ذكر قول ابن 
النديم : ان الاصمعي وأبا عمرو وابن السكيت والطوسي عملوا شعره . 

07س شعر حميد الارقط. صنعه ابو عمرو والاصمعي [ الفهرست 51١‏ ] 

4 شعر الي الاسود الدؤللي ‏ صنعه ابو عمرو والاصمعي [ الفهرست 
2)0), جهود الاصمعي في دراسة الشعر الجاهلٍ ١617‏ ا 


ثانيأ: ماصنف فيه وفي علمه. 

١ل‏ قراءة الي عمرو ‏ تصنيف امد بن زيد الحلواني [ فهرست ابن النديم 
18 ] 

١ل‏ كتاب قراءة الي عمرو ‏ ابو بكر بن مجاهد امد بن موسى [ فهرست 
اين النديم 1ه , معجم الادباء ١‏ /177 ] 

'' ل كتاب الخلاف بين قراءة عبدالله بن عامر وبين قراءة الي عمرو .. لعلي بن 
عساكر البطائحي ات "لاه ها) / بروسة حروتشي زاده ١”‏ 
(8؟١ورقة_ع"5‏ 5ه )- سركين ١148/1١‏ ] 

ع كتاب ما خالف فيه ابن كثير ابا عمرو لابن شنبوذ محمد بن احمد. 
[ الفهرست 14 ] 

د كتاب الفصل بين اني عمرو والكسائي لأبي طاهر عبدالواحد بن عمر 
(ت 765 ه )[ الفهرست ٠5‏ ] 

5 كتاب الخلاف بين الي عمرو والكسالي لأني طاهر عبدالواحد بن عمر 
[ الفهرست 8ه ) 

كتاب التنبيه على مذهب ابي عمرو بن العلاء في الامالة والفتح ‏ ابو 
عمرو الداني . [ فهرسة ابن خير 79 ] 

الاختلاف بين الي عمرو وحمزة لمكي بن الي طالب [ اتباه الرواة 
+ /ا١؟)‏ 


الى 


9 الاختلاف بين قالون وابي عمرو لمكي بن الي طالب [ انباه الرواة 
+ /1لم] 

٠‏ كتاب التبذيب لاختلاف قراءة نافع ني رواية ورش والي عمرو بن العلاء في 
رواية اليزيدي .. تاليف الي الطيب بن غلبون [ فهرسة ابن خير 5" ] 
١‏ كتاب رواية عبد الوارث عن ابي عمرو ورواية شجاع بن الي نصر عنه ايضاً 
ورواية الحلواني عن قالون عن نافع .. [ اثنتان وعشرون رواية ] تأليف الي 

عبدالله بن شرخ المغربي . [ فهرسة ابن خير 2528 5” ] 

كتاب فيه حروف اختلف فيها قراء مع الي عمرو في قراءته برواية تلامذته س 
5 الحافظ أي علي الحسن بن علي و أبراهم المقري الاهوازي [ فهرسة 
ابن خير 71 ] 

١ل‏ كتاب رواية الادغام الكبير لألي عمرو ‏ تأليف الي عبدالله محمد بن 
شرخ [ فهرسة ابن خير 55 ] 

84ل كتاب اخبار الي عمرو بن العلاء ‏ لآلي بكر الصولي محمد بن يحي 
( عاش حتى "٠.‏ ه ) [ الفهرست 2505 اخبار البحتري للصولي 
4 - اخبار الي تمام للصولي ص ه ي ] 

6 كتاب الادغام لابي عمرو الدانني [ 0” ورقة من نسخة مصورة في خزانة 
الدكتور محمد جبار المعبيد عن نسخة المتحف البيطاني بلندن ] وقد انتهينا 
من تحقيق المخطوطة ودراستها وستقدم للنشر أن شاء الله . 

57 كتاب الميسر من التيسير طريق الي عمرو النحرير [ في الادغام ] لشمس 
الدين محمد بن على الوراق الموصلي [ 7٠١‏ ورفة نسخة منه مصورة في خزانة 
الدكتور محمد جبار المعبيد عن نسخة في احدى مكتبات انجلترا ] 

7ل الاصواب في قراءة الي عمرو بن العلاء؛ د. عبدالصبور شاهين ‏ كلية 
دار العلوم ‏ جامعة القاهرة ١9557‏ م رسالة ماجستير مخطوطة . 

ابو عمرو بن العلاء ومذهبه في النحو ‏ كامل محمد جميل مصطفى ل 
جامعة الكويت ١41/177‏ م س رسالة ماجستير مخطوطة 

5 كتاب قراءة الي عمرو لأبي زيد الانصاري [ اخبار النحويين البصريين 
لدشيرا في صن 87] 


ه44 


“٠‏ كتاب المورد الغمر في قراءة الي عمرو لأبي حيان الاندلسبي [ ابو حيان 
النحوي للدكتورة خديجة الحديثي ١17‏ ] 


القسم الثاني 


قراءة أي عمرو وأهم ظراهرها اللغوية 


تمهيد : 
ابو عمرو بن العلاء من القراء السبعة الذين اتفق العلماء على صحة 
قراءتهم » كأ اتفقوا على شروط القراءة الصحيحة منذ زمن متقدم وهي : 
١‏ موافقة القراءة لرسم المصحف العئاني ولو احتالا . 
"5 صحة سند القراءة واجتهاع العامة عليبها . 
موافقتها العربية ولو بوجه . 
اما القراءات التي ينقصها شرط أو اكثر من هذه الشروط فقد اصطلح 
على تسميتها بالشاذة 2١١١‏ , 
لقد اعتمد القراء في منبجهم على الرواية والاداء 8 يكن يبمهم القياس 
والعلة فانبما من منهج النحوبين . « القراءة سئّة متّبعة ؛ و ١‏ أئمة القراءة لاتعمل في 
شيء من حروف القران على الافشى في اللغة والاقيس في العربية بل على الأثبت في 
ثر والأضح ل النقل» «الرواية اذا ثبتت عنهم 1 يردها قياس عربية ولافشو 
لغة ؛ ). فأبو عمرو ٠‏ وهو امام عصره لي اللغة ورأس في القراءة والتابعون احياء 
وقرأ على جلة التابعين.. كان لايقراً بما لم يتقدم به احد » 2000. روى الاصمعي عن 
الي عمرو قوله : لولا انه ليس لي أن اقرا الا بما قد قرىء به لقرأت حرف كذا كذا 
وحرف كذا كذا. وروي قوله ايضاً: و مابُعرف الا أن يسمعٌ من المشاعخ 
الأولين » 0004 


فالقارىء يقرأ بما اذه عن شيهه واداه وعرضه عليه حتى تصل القراءة 

سماعا الى الرسول لكن كانت قبائل العرب تتكلم بلهجات فقراءتها القران تأثرت 

بالظواهر اللغوية لتلك اللهجات, لذا كان الخلاف اللهجي وظواهره اللخوبة أقوى 
العوامل في اختلاف القراءات . 


)١11(‏ الايانة لمكي بن الي طالب 4 النشر في القرايات العشر ١4 .4/ ١‏ . وانظر مقدمة كتاب العنوان 
في القرايات السبع لأبي طاهر الانصاري . يمن الف في الشواذ امن ماليهة وكتابه : مختصر في شواق 
القران . وابن جني وكتابه : الفعنسب في وجبره شواذ القرامات 

١١1١/١ كتابة السبعة لابن مجاهد .5ه "0ع النهر‎ )١١١( 

١م السبعة‎ )١١5( 

)١١14(‏ السابق 


باكر ولخدي عزن التراء تيار فى تان . قال نافع : « قرأت على 
سبعين من التابعين فما اجتمع عليه اثنان اخذته وماشك فيه واحد نركته حتى اتبعت 
هذه القراءة . وقد قرأ الكساني على حمزة وهو يخالفه في نحو ثلاثمائة حرف لأنه قرا 
على غين فاختار من قراءة حمزة ومن قراءة غير قراءة وترك منها كثيراً. وكذلك ابو 
عمرو قرأ على ابن كثير وهو يخالفه في اكثر من ثلاثة آلاف حرف لانه قرأ على غيه 
واختار من قراءته ومن قراءة غين قراءة » ٠97‏ وقد مر بنا في شبوخه انه كان اكثر 
القراء شيوخا . 

لقد حدد ابو عمرو ملاتم قراءته اللغوبة العامة بعد اجازة سعيد بن جبير 
اياهء فحين ذَكِرَ له قوله : : اخذنا عن الاشياخ نصر بن عاصم واصحابه » قال : 
ولكني لااخذ قراءتي عن نصر بن عاصم «لاعن اصحابه ولكن عن اهل 
الحجاز .206١(‏ وقال ابن مجحاهد : 9 وكان مع علمه وفقهه بالعربية متمسكاً بالآثار 
لانكاد بخرج اختياره عما جاء عن الأئمة قبله؛ متواضعا في عمله. قرأ على اهل 
الحجاز وسلك في القراءة طريقهم » 9''). وقال الاصمعي : قلت لأبي عمرو. 
قرأت على ابن كثير؟ قال: نعم ختمت على ابن كنير بعدما ختمت على مجاهد 
وكان اعلم بالعربية من مجاهد .. » (064) , 


من العلماء من جغل اختيارات» القراء: في قراءاتم عل :دربجات من 
الفصاحة فقراءة نافع وعاصم ١‏ أُولى القراءات وأصحها سندا أو أفصحها في العربية 
ويتلوها في الفصاحة سخاصة قراءة الي عمرو والكساني » 2269. أما ابن خالويه فلم 
بميز يبن الختيارات الأئمة السبعة اذ قال: 9 رأيت كلا منهم قد ذهب في اعراب 
ماتفرد به من حرف مذهبا من مذاهب العربية لايدفع وقصد من القياس وجها لايمنع 
فوافق باللفظ والحكاية طريق النقل والرواية غير مؤثر للاختيار على واجب 
الأثار ل لل" 


١ا/ الابانة كد‎ )١١6( 

)١١١(‏ السبعة 84م 

)١1(‏ السابق 7م 

١41/1١ النشر‎ )١118( 

771/١ البهان للزركشي‎ )١١9( 

78, 71/ اللحجة في القراءات السبع لابن خخالوية‎ )١٠١( 


اما ابن مجاهد الذي الف في القراءات السبع على راس الممة الثالئة للهجرة 
فقد نظر الى القراء نظرة فيها تدقيق وفحص» فحمله القران عنده اقسام : منهم 
المعرب العالم بوجوه الاعراب والقراءات العارف باللغات ومعاني الكلام البصير بعيب 
القراءات المنتقد للاثار فذلك الامّام الذي يفزع اليه حفاظ القران في كل مصر من 
أمصار المسلمين . ومنهم من يعرب و«لايلحن ولاعلم له بغير ذلك فذلك كالأعراني 
الذي يقرأ بلغته ولايقدر على تحويل لسانه فهو مطبوع على كلامه . ومنهم من يودي 
ماسمعه ممن اخذ عنه ليس عنده الا الاداء للا تعلم لايعرف الاعراب ولاغيره فذلك 
الحافظ فلا يلبث مثله أن ينسى اذا طال عهده فيضيع الاعراب لشدة تشابهه وكا 
فتحه وضمه وكسره في الابة الواحدة ... ومنهم من يعرب قراءته وييصر المعاني ويعرف 
اللغات ولاعلم له بالقراءات واختلاف الناس والاثار فربما دعاه بصره بالاعراب الى ان 
يقرا بحرف جائز في العربية لم يقرا به احد من الماضي فيكون بذلك مبتدعا وقد رويت 
في كراهة ذلك وحظره احاديث .)0١١(‏ 

اما ابو عمرو بن العلاء فهو من القراء العلماء الذين ذكرهم ابن مجاهد 
ارلاء واصحاب الطبقات وصفوه بأنه اعلم الناس بالقراءات «العربية والشعر وايام 
العرب 27 م سيأتي» وهو القران على قول ابن جني 2"7» وكان اعجاب 
معاصريه من طلبة العلم يصل احباناً حد المبالغة . فعن سفيان بن عبينة انه رأى 
رسول الله ص في المنام وقد أمره ان يقرأ بقراءة الي عمرو دون غيرها (22"4. 
وقد روى قول شعبة بن الحجاج : « انظر مايقرأً ابو عمرو مما يختار لنفسه فانه سيصير 
للناس اسنادا.. » 0590© وقد عد ابن الجزري ١ت‏ 877 ه ) كلام شعبة من 
كراماته فقال: « وقد صح ماقاله شعبة فالقراءة التي عليها الناس اليوم [ اي في 
عصره ] بالشام والحجاز والعن ومصر هي قراءة الي عمرو .. » '"') 


4548© السبعة‎ )١١1( 

(؟١)‏ وفيات الاعيان 473/8 , معجم الادباء 5137/4 
)1١5(‏ المحتسب ” /177؟ 

(4؟1) غاية النباية 541/١‏ 

557/١ السابق‎ )1١؟ه(‎ 

(5؟١)‏ السابق 


اه 


وعلى الرغم من صحة قراءة اني عمرو وعلو درجتبا فهي لم تسلم من النقد 
في بعض حروفها سواء أكان هذا النقد من رواة القراءات أم من النحويين م سياتي 
ذكره . 


رواة فراءته : 

احصى ابن ماهد رواة قراءة ني عمرو فهم واحد وعشرون رايا غير من 
روى عنه حريفا 20. وذكر ابن الجزري منهم سبعة عشر رواياً. وقد نقد المرلفين في 
القراءوات السبع لاعتئادهم على واحد من هولاء وتركهم رواية الآخرين قائلا: ه هذا 
ابو عمرو بن العلاء الامام الذي يقرأ اهل الشام واهل مصر بقراءته » اشتهر عنه في 
هذه الكتب امختصرة اليزيدي وعنه رجلان الدوري 2047 والسومبي 21619 وعند اهل 
النقل اشتهر عنه سبعة عشر راوياً . فكيف تقصر قراءة إني عمرو على اليزيدي ويلغي 
من سواه من الرواة على كتهم وضبطهم ودرايتهم وثقتهم وربما يكون من هو اوثق 
واعلم من اليزيدي . » (:"') 

وابو محمد اليزيدي اكبر تلامذة اني عمرو واكثيهم صلة به وقد وصيف 
بغلام بي عمرو في النحو والغريب والقراءة ('"22. وكان اليزيدي قد اتخذ كتابه الذي 
يعلم فيه قبالة دار الي عمرو 0557 لذا عدت روايته قراءته اكثر الروايات ضبطا فانه 
لازمه فعرف اشياء ربما لم يعرفها من لم يلازمه وانما اخذ عنه في مرحلة من مراحل 
حياته . 


57؟1) السبعة 6م 

(م؟١)‏ ابو عمر الدوري حفص بن عمر توفي .6ه 

(4؟١)‏ السومي ابو شعيب صالح بن زياد توفي 587 هه 

(.) النشر ١‏ / 4 ؟4ء وانظر تيير الداني ه, كتاب العنوان للانصاري ع 
)١1(‏ كتاب الورقة 71 

(؟١)‏ طبقات الزبيدي "١‏ 


حكن 


قراءته ورسم المصحف : 

ذكرنا أل موافقة القراءة لرسم المصحف العهاني ولو احهالا احد شروط 
القراءة الصحيحة المتفق على صحتبها. وقراءات السبعة جميعا تتصف بذلك الا ان 
هذا الشرظ لم يكن لدى القراء بمستوى واحد فمنهم من كان يقدمه دون التفكير بما 
تؤديه القرامة من صورة في النطق والمضى والأسلوب . هذا مانفهمه من وصف نافع 
قارىء المدينة بكراهة مخالفة الخط كراهة شديدة 229, ونحن اذ نقول هذا نعلم بان 
سند نافع عالي في قراءته ؟! هو معروف في كتنب القراءات . واستمر الموقف المتمسك 
بصورة الخط بعد ذلك لدى من روى القرامات واحتج ها وعللها من النحوبين . 

الى جانب هذا الموقض كان موقف أخير لاييتعد عنه كثيرا انما اهتم بالرسم 
وقدم عليه صحة السند وموافقة العربية . وهو موقف العلماء القراء وعل رأسهم ابو 
ذلك العلماء فاحتجوا له ولقرايته (؟"'2 م صيال: 

وعل الرغم من انه من القراء الذين يحتج بقراءتهم لصحتبا رويت له 
قرامات وصفت بمخالفة الرسم وقد ذكرت ذلك كتب القراوات وكتب اعراب 
القران وتفسيو. وأظن أن سبب ذلك هو عدم وصول الرسم في عصره مرحلة 
التكامل لاحتاله الخلاف . كان الرسم في عصمه ينقط بلونين من النقط احدهما نقط 
الاعراب الذي وضعه ابو الاسود ( ت 84 ه ) والآخر نقط الاعجام الذي وضعه 
نصر بن عاصم (ات 86 ه ) احد شيوخ أبي عمرو . 

وهكذا ظل رسم المصحف ببذه الصورة ني النصف الاول من القرن 
العاني (*"'2. أما الرموز الاخرى كالهمر والوصل فما وجدت بعد ثم علامات 
الاعراب التي شاعت فهي من وضع الخليل بن امد تلميذ الي عمرو. كل ذلك من 
مكملات الرسم الذي عرف بعد الي عمرو. 
00 
(©؟١)‏ اعراب القرآن ١‏ /5.؟ 
)١54(‏ السابق * /ره 
(©؟1١)‏ انظر ذلك مفصلا في كتاب النشر ص 7 .. ومابعدها 


الفلى 


فالرسم اذن كان يحتمل الخلدف والقراءوات "كانت تتخالف ني صوت او 

في حركة كقراءة ( صراط ) و (١‏ سراط ) و ( مالك ) و ( ملِك.) وكلها من 
القراوات السبع ,2١(‏ بل كانت هذه الخلافات في مصاحف الامصار المعتمدة 
نفسها 1072 كذكر واو العطف او الفاء وعدمه او ذكر حرف الجر في بعضها دون 
بعض وجعل ابن الجزري مواضع ذلك كثيةٍ وجعل موافقة الرسم في قراءة القارىء في 


مصره للمصحف الذي نقل عنه روايته والاا كانت القراءة شاذة مخالفتها الرسم البجمع 
عليه (8؟01) , 


على الرغم من كل هذه الاحتياطات فقد رويت مواضع في قراءة اني عمرو 
وصفت بمخالفتها رسم المصحف الا انها ثابتة في الرواية وصحيحة في العربية » 
ويمكن ان يحتملها الرسم باعتبار انه قد تكون صورته تختلف عن صورة نطقه 5 روى 
عن ابي عمرو وعيسى بن عمرو ويونس بن حبيب الآية ( إن هذين لساحران ) 
7 طهع في اللفظ وكتب ( هذان ). "ا يزيدون وينقصون في الكتاب واللفظ 
صواب (051), 

وجاء عن الي عمرو في قراءته ( وأكون ”:224 من الصالحين ) [ 5٠١‏ 
المنافقون ] قائلاً : وذهبت الواو من الخط ا يكتب أبو جاد ابجد هجاء 141 , 

وكان أصحاب القراءات الذين يحتجون لمثل هذه المواضع يحتجون بما روي 
عن بعض الصحابة انه لما رفع المصحف الى عهان ‏ رض قال : ١‏ أن فيه لحنا 
وستقيمه العرب بالسنتها » كا روي مايشبه هذا عن عائشة ‏ رض وقد احتج 
ابو عمرو بذلك انه بلغه عن بعض اصحاب محمد # ص قائلا : حدثنا قتادة 
السدومي قال : لما كتب المصحف عرض على عهان بن عفان رض فقال : ان 


١؟‎ 1١/1١ السبعة © ٠51١٠ء المشر‎ )١55( 

١؟‎ 21١/1١ النشر‎ )١90 

)١14(‏ السابق وانظر اعراب القران للنحاس ١‏ /5.ه 

)١89(‏ مجاز القران لأني عبيدة ؟ ,7١/‏ ؟ /وه؟ 

(140) قرأ السبعة غير ابي عمرو ( وأكن ) بالجزم 

)١41(‏ مجحاز الي عبيدة 7 /754» اعراب النحاس ”7 /478 . 488 وقد ذكر لاف النحريين في قبول هذا 
القول 


6 


فيه نا ولتقيمنه العرب بألسنتها» وقد نؤى اخبر ايضاً يحبى بن يعمر احد شيوخ الي 
عمرو ,)١469‏ 


وهذه جملة مواضع وردت في قراءته ذكرت فيها قضية الرسم . 
١‏ قالوا أرجعه واخاه  ١١١‏ الاعراف ] 


قرأها بهمزة ساكنة واهاء مضمومة ؛ وهي ايضاً قراءة ابن كثير وعيسى بن 
عمر وقرأ اهل المدينة وعاصم والكسالي ( أرجه ) وقرأ سائر الكوفيين ( أرجه ) 
باسكان الحاء (044) , 


د بعك اس ب م 
مئل هذا يحذف من الخط » )١41(‏ 


" إنما انا رسول ربلث ليوب ..[ 864 سيم ) 

قرأها دون همز وهي ايضاً قراءة نافع برواية ورش (*2'4, وقرا باقي السبعة 
ونافع عن غير ورش ( لأهبّ ) باللهمر 1477 

قال ابو عبيد: وهذا [ اي قراءة الي عمرو ] مخالف لجميع المصاحف 
كلها . قال : ولو جاز ان يغير حرف من المصحف للرأي لجاز في غيه . قال: وفي 
هذا نحويل القران حتى لايعرف المنزل منه من غينو. وقد علل النحاس قراءة اي 
عمرو وبه ردّ قول ألي عبيد قال : « ليبب » يحتمل وجهين : احدههما : ان يريد لأهب 


454/ ” وفيات الاعيان‎ . ١87/ 1 انظر المصاحف للسجستاني 75 7”7. معاني الفراء‎ )١17( 

)١1(‏ انظر تفصيل قراءات الاية في كتاب السبعة 817؟, 588. الكشف عن وجوه القراءات لمكي 
١‏ ةء 

5*./ ١ اعراب النحاس‎ )١44( 

١ 77/ ١ رويت القراءة ايضاً لابن مسعود . معاني الفراء‎ )١16( 

١14 السبعة 4.4 . تيسير الدالي‎ )١15( 
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ثم يخضف الهمزة. والآخر يكون على غير تخفيف الهمزة ويكون معناه ارسلني 
ليببت 0069 , 


"ب إن هذين لساحران ‏ 51 سا طه ] 


قرأ ز هذير ) بالياء وهي ايضاً قراية الحسن وسعيد بن جبير وابراهيم 
النخعي وعيسى بن عمر وعاصم الجحدري (*2'4. وقد اجمع السبعة على لفظ الآلف 
في ( هذان ) الا ابا عمرو فقرأها بالياء واجمعوا على نشد يد النون في ٠‏ ان » الا ابن 
كثير وحفصا عن عاصم 2,539 

وصفت قراءة ( هذين ) بانها مخالفة لرسم المصحف واحمتلفوا في الموقف 
منها. فمنهم من ذكرها معللاً اياها لأنها عن السبعة كالنحاس وابن خخالوية ومكي بن 
ابي طالب 2*7 وان كان مكي قد ضعفها لخالفتها الخط على الرغم من كونها اللغة 
المشهورة المستعملة . واما الفراء فمقد وقف مترددا لي قبوها, فهي صحيحة وعربية 
لكنها مخالفة للرسم قائلا: ٠‏ ولست اشتهي على ان اخالف الكتاب )١١( ٠‏ ثم 
وصف قراءة الي عمرو بالجرأة تهالفتها الكتاب 57" . 

اما ابو عبيدة فقد ذكر قراءة الي عمرو وذكر معه عيسى بن عمر ويونس 
وحجته ان ١و‏ هذين » في اللفظ وكتب «١‏ هذان » ؟آ يزيدون وينقصون في الكتاب 


أضناة 


واللفظ صواب 
4 لولا الحرتمي الى اجل قربب ففْأصّدقٌ وأكون من الصالحين. [ ٠١‏ المافقون ) 


قرأ ابو عسرو ( وأكون ) وحده وباقي السبعة ( واكن ) بالجزم (؟٠").‏ 
وقراعة الي عمرو مروية ايضا عن الحسن وابن محيصن وقد حكي ذلك في قراءة الي 


5.8 07.37/ اعراب النسحاس ؟‎ )١140( 

)١45( )١14(‏ انظر تفصيل ذلك في كتاب السبعة 4١8‏ ؛ اعراب التحاس ؟ /145؟ 
)١6١(‏ اعراب الحاس ؟ /87 ”, اللحجة لابن خمالوية 7١5 7١17‏ ؛ الكشف 7 /031 17 
)١6١(‏ معالي الفراء ؟ /7ه١‏ 

51412595 الليق‎ )١٠660 

؟١/؟ ملز القران‎ )١16١( 

71١5 السيحة 717" , الحجة لاين خالوية‎ )١614( 
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وابن مسعود 2'"2. وقد وصفت هذه القراءة بانها مخالفة للسواد الذي قامت به 
الحدحة 0*5 

لقد مر احعجاج اني عمرو لقراءته ؛ وأكون » وذهبت الواو من الفط كا 
يكتب ابو جاد اد هجاء 067) . 

صو الفراء قراءة الي عمرو وايد قوله في حذف الواو قائلاً : ٠‏ لأن الواو 
رما حذفت من الكتاب وهي تزاد لكثية ماتنقص ويُادٌ: في الكلام. ألا ترى انهم 
يكتبون ١‏ الرحمن وسليمن © بطرح الالف والقراءة بائباتها فلهذا جازت وقد أسقطت 
الواو من قوله . ( ستدع الزبانية ) [ ١4‏ القارعة ] ومن قوله ( يهدعٌ الانسان 
بالشر ) [ ١١‏ - الاصراء ] والقراءة على نية اثبات الواو (**'2. وقد رد المبد هذه 
الحجة قائلا : ان الدليل على انه ليس بصحيح أن كُنْبَ المصحف في نظيو على غير 
ذلك نحو يكون وتكون ونكون كلها بالواو في موضع الرفع والنصب لاتجوز غير 
ذلك (005, 


© وماهو على الفيب بظنين . [ 4" التكوير ] 

بالظاء فراءة ابن كثير وإبي عمرو والكساني وقرأها باقي السبعة ( بضنين ) 
بالضاد 60). لقد رويت قراءة الظاء ايضا عن ثلاثة من الصحابة هم ابن عباس 
بظنين » بمتبم و« بضنين » ببخيل )١1١( ٠‏ 

قال النحاس معللا قراءة النحوبين الي عمرو والكساني ١‏ فالقراوتان 
صحيحتان قد رواهما الجماعة الا انه في السواد بالضاد وعدل ابو عمرو والكساني 


454 0478/7 اعراب التحاس‎ , 17/١ معاي الغراء‎ )١66( 
764 1478/5 معالي الفراء ١/1ه , اعراب التحاس‎ )١61( 
505/7 مجلز أبي عبيدة‎ )١60( 

رهم )1١‏ معالي الغراء 281/١‏ م 

4754/9 احراب التبحاس‎ )١68( 

75 السيعة 5177 .: الحجة لابن ختالوية‎ )١1١( 

114 ١/9 اخرنب البحاس‎ )١11( 


وهما نحوها القراء الى القراءة ٠‏ بظنين » لأنه يقال : فلان ظنين على كذا اي متهم عليه 
وضنين بكذاء وان كانت حروف الخفض يسهل فيبا مثل هذا » )1١7(‏ 

رأينا ان كل ماوصف بمخالفة السواد أو الرسم لم يكن كذلك فقراءة الي 
عمرو صحيحة لم يشك بذلك احد, لكن ماروي من خلاف هو اما راجع الى 
تخفيف همز او النطق بحرف من حروف اللين التي هي كثيقٍ التغير في العربية ثم ان 
كل ماذكرته من ا مواضع مروي ثابت الرواية» لذا رواه اصحاب القراءات ورواتها دون 
ذكر تخالفة الرسم حينا ومعللين اياه او محتجبين له بحجة مقنعة حينا آخر أو انهم 
يذكرون احتجاج ابي عمرو نفسه فيها . 


اهم الظواهر اللغوية في قراءته : 

تناولت كتب القراءات الظواهر اللغوية لدى القراء في قراءاتهم تفصيلاً في 
حالات اتفاقهم او اختلافهم او انفراد بعضهم باشياء فيها. فظواهر الحمز والادغام 
والامالة والوقف وغيرها من ظواهر اللغة كانت يوضع درس علماء القراءات . وليس 
نصدي ان اكرر ماقاله الدارسون في ذلك.» لذا سأتناول اهم الظواهر اللغوية في قراءة 
الي عمرو تلك الظواهر التي كانت سبباً للرصول الى حكم او تأكيد حكم في 
قراءات القراء او 6ن نيا لاثارة موقف صوني أو صرفي او نحوي لدى الدارسين 
من النحاة وغييهم ,5 

انخذت قراءة اني عمرو في بعض ظراهرها دليلا على ان القراء لم يكونوا 
يتأثرون ببيئاتهم اللغوبة كل التأثر فالقراءة. تروي ثم تؤدى كا اخذت فأبو عمرو كان 
يميل الى تسهيل الطمز او حذفها في قراءته وهو ثميمي وتم تهمز غير ان بيئة الحجاز 
تميل الى تسهيل الهمز ('"2©2) وقد مر بنا اعتزازه في اخذ القراءة عن اهل الحجاز, ثم 
ظاهرة الفتح والتفخم التي هي صفة لهجات الحجاز والتي عرفت بها قراءة الي عمرو 
ايضا غير ان القبائل التي انتشرت في العراق بعد الفتح الاسلامي كانت من قبائل 
اواسط الجزيرة تميم واسد وطىء وبكر بن وائل وتخلب وعبد القيس ولهجات هذه 


510/ السابق‎ )١١1( 
٠0 ؛ في اللهجات العربية لابراهيم أينس ص‎ 7/١ الكتاب 017/5» سر صناعة الاعراب لابن جني‎ )١75( 


فت 


القبائل كانت تتصف بالامالة والتي اخئل مها حمزة مقرىء الكوفة )1١4(‏ . وكألي عمرو 
عاصم بن الي النجود من علماء الكوفة هٍ في القراءة كادت قراءته تخلو من 
الامالة (3060) , 

لقد عرف ابو عمرو بميله الى التخفيف في قراءته ('''2 وقد كانت ظواهر 
هذا التخفيف في مجالات صوتية كتسهيل الهمز او حذفها والتخفف من حركات بنية 
الكلمة احياناً واحياناً حذف مقطع منها واخرى وقف الحركات التي تنتبي بها اواخخر 
الكلمات في التركيب وهي حركات وظيفية مما دعا تخففه من الحركة في مواضع لم يجر 
النحويون حذفها دعاهم الى ان يصفوه باختلاس الحركة لاحذفها وجعلوا الاختلاس 
مذهبا من مذاهبه وهذه الظاهرة دفعت بعضهم الى تلحينه احيانا او تخطبته مما دعا 
النحاس وابن جني وغيرما من المدافعين عنه ان يحتجوا له ويعللوا مااعترض به عليه 
فكانوا في المواضع المثيرة للجدل في قراءته يحتجولك له ويصهونه جلالة المدر وبالنحوي 
الحاذق وهو والكساني نوها القاء 1٠‏ وهو القرآن كا وصفه اين جني 21080 والى 
فحجتهم با ودليلهم منها م كان ذلك عند الخليل وسيبوية عه وابن 
مالك 617 وغيرهم ممن ذكرتهم قبل قليل . 


١‏ الهمزء 
كاملا 05 خيث اليس ا 00 مطلقا فيحتبس 0 الحنجرة 


51١ :5٠١ التشر 56/5 ء في اللهجات العربية‎ )١١54( 

(166) في في اللهجات العربية »1١ » 7٠0‏ القراءات القرانية د. عبدالصبور شاهين »٠0‏ اللهجات العربية في 
القراعات القرانية د . الراجبحي ٠١١‏ 

. 417 مختصر في شواذ القران لابن خخالوية‎ ١55 0108 السبعة‎ )١53( 

؛»980/١ ومراضع اخرى كثيرة , اغتسب‎ 54/5 5١6 ,ه1١4/5‎ 2198 , 775/١ اعراب النحاس‎ )١707( 
ومواضع كثيرة في جزءية‎ ١١7 

5971/١ المحتسب‎ )1048( 

)١79(‏ انظر قراءة الي عمرو للاستاذ محمود حسني ٠١4 ٠١7‏ نشر هذا البحث وانا منته من كتابة هذا 
البحث فأضفته الى مراجعي لما فيه من جهد علمي وفائدة . 


9 


بيع لد بروج عل سور انقجا :690 القرعتنةة ادناه احور لز 
اختلفوا في طبيعته. اما المحدثون فهم اختلفوا في وصفه فمنهم من جعله صوتا بين 
المهموس «امجهور ومنم من جعله صوتا مهموساً 009١7‏ . 

تناوات كتب القراءات واللغة هذا الصوت بالدرس وافاضت في تحديد 
صوره في القراءات وذكرت من كانت قراءته تتصف بتحقيقه او تخفيفه او حذفه 
واكثيت من ذكر اللهجات التي كانت تنسب اليها القراءات بصورها المحتلقة . 

ان اللغوي لايستطيع ان يضع احكاماً قاطعة في الظواهر اللغوية في بيئاعها 
وكل مايستطيعه ان يضع احكاماً عامة في الاستخدام الاكثر شيوعاً. اما بالنسبة 
للقراءات والقراء فان هذه الصعوبة تزداد . 

لقد عرف عن بيئة الحجاز أنها تميل الى تسهيل الهمز في نطقها وان قبائل 
وسط الجزيرة وشقيها كانت تميل الى تحقيق الهمز الا اننا نرى من مال الى تحقيق 
لهمز في مكة قارئها ابن كثير شيخ الي عمرو وابو عمرو نفسه عرف عنه التخفيف 
كا ذكرت وتسهيل الهمز في كثير من المواضع وعرف عنه ايضاً القراءة بظواهر لغوية 
للهجات الفصيحة الحتلفة احياناء وقد علل النحاس هذا بسعة علم الي عمرو 
ومعرفته باللهجات الفصيحة لذا قرأ بباء ويسند هذا القول كارة احتجاج الي عمرو 
لقراءته . 

افر ةا ل لنى لنادة عياب : احدهما : اطلاعه الواسع على لهجات 
العرب واساليب كلامها . والآخر كابة شيو خه فاختيار قراءته كان من بين مذاهب 
هؤلاء الشيوخ. والثالث : تطور مراحل حياته العلمية وتغيير اخختياره في رواية اشياء 
كان تلامذته قد اخذيها عنه, وهذا يرجع اختلاف رواية جملة من قراءته . من ذلك 
قراءته ( منْساته ) [ ١4‏ سبأ ] دون همز وهي قراءة اهل المدينة ايضاً 59©, 
واحتج لذلك قائفا : وجدت ها في كتاب الله امثالا ( وهم خير البهة ) [/ا ‏ 


١١7 القرايات القرانية الشاهين 4 ؟. الاصوات للدكتور ما بشر‎ )١7٠١ 
. الكتاب 154/4 ء المصدران السابقان‎ )171( 
5115 2551/9 افده قرامة باقي السبعة بالمهمز . السبعة 8707 ء اعراب النحاس‎ 


البينة ] و (تلَتروُنَ الجحهم ) 31 7 التكاثر ] وروي قوله ايضاً: هو لغة 
قريش .220"١‏ وقال هارون : كان ابو عمرو يبمز ثم تركها (24, وروي عن الحسن 
واي عمرو انهما همزا ( لترؤن الجحم ثم لترؤنها ) وضعفها ابن جني 2"*7 وهي من 
الشاذ وفيها ابدال همزة من الصائت . 

لأبي عمرو مع الهمزة قصة كانت في اوائل حياته العلمية وشهرته في 
اوساط العلم حين جمع امير البصرة بلال بن ابي بردة بينه وبين ابن ابي اسحاقف 
للمناظرة فقال ابو عمرو بعدها: فغلبني ابن الي اسحاق بالهمز يومكذ فنظرت فيه 
بعد ذلك وبالينت .)١77(‏ وقد سبق ذكر هذا الخبرء واكبر ظني ان مسالة المناظرة 
هي ماذكرته من همز ( منساته » 

القاعدة الصوتية التي عليها اللغويون العرب هي : ٠‏ ان ماكان مهجوراً قد 
يترك همزة ومالم يككن مهموزا لم يجز همزه ٠‏ 17) 


كان ابو عمرو يميل الى تخفيف الهمز ماوانت بذلك القراءة لذا انفرد 
احياناً بقراءات » من ذلك قراءته وحدة ( وقنت ١١»‏ المرسلات ] بالواو عل 
الاصل وقرأ ياقي السبعة ( أقتنت ) "2 وهذا من الابدال الجائز لانضمام الواو التي 
تستثقل فيها الضمة فتبدل ههزة (2075. رهما هجتان فصبحتان ذكرهما سيبوية دون 
تقديم احداهما على الاخرى (:*2. وروي عنه انما يقول: ( أقتت ) من. قال في 
( وجوه 4 أجوه 40 )واستردها فاسقظها ِ 


وهو احيانا يسهل المهمز ويبدل منها من جنس حركتها لاحركة ماقبلها . 
روي عنه قراءته ( ياصالح ايتينا ) [ 11 الاعراف ] وهذا مما ضعفه سيبوية قائلا : 


. النشر 760/17 . ذكر ابن الجزري انه مسمو ع على غير قياس‎ )١075( 

١ المحتسب ؟/7م‎ )١749( 

)١075(‏ السابق 71/9ام 

8١ مجالس العلماء 47 ؟ . عطبقات الزبيدي‎ )1١107( 

(1077) اعراب النحاس 7317/7 

(1074) السبعة 555 

زو باع )١6٠١‏ الكتاب 4+ .» اعراب النحاس 587/8 المنصف لابن جني ١‏ 


(ئ4) مختصر ابن خخالوية ١*١‏ 
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جعل الهمزة ياء ثم لم يقلبها واوا ولم يقولوا هذا في الحرف الذي ليس منفصلا وهذه لغة 
ضعيفة » وقياس هذا عنده ان تقلب واوا 2065 , 

ولا لم يكن من موضوعي حصر كل ماروي له في هذه الظاهرة الصوتية 
وخلافاتها اذكرها بما روي عنه فيها بصورة عامة وللمشهور من قراءته : 


)١65 الهمزة المفردة‎ ١ 

عينا أولاما اذا ادرج القراءة نحو : 
يؤمنون 775 البقرة يؤلون “١١_البقرة‏ المؤنفكات_ 7١‏ التوبة 
بئس ١75‏ البقرة وغيرها الذئب ١14‏ سيوسف البثر 6 الحج 


الرؤيا 4*6 ديوشسف .. رؤياك ه يوسف كدأب السال 
عمران . 
جثت الا البقرة  ..‏ جتثتم ١‏ يونس شئتم مه البقرة .. 


فادارأتم الا البقرة اطمأننتم ٠١+‏ النساء يأخذون 514 الاعراف 
اما اذا كان سكون اهمزة علامة للجزم فلم يترك همزها نحو : 

او ننسأها ٠١5‏ البقرة تسوّم ٠١١‏ المائدة2 ان نشأً 4 الشعراء .. 

22 لكم 5 الكهف ومن يشا 9 الا نعام ونبعهم اه الحجر 

واقرأ كتابك 4 ١‏ الاسراء أرجئة ١١١‏ الاعراف هبىء ١٠الكهف‏ 
او اذا كان ترك الهمز اثقل من الهمز لم يترك همزها ايضاً نحو : 

او يكون يخرج من لغة الى لغة نحو مؤصدة ١٠__البلد؛‏ /#اهمزة 

كان الاختيار في هذه تحقيق الهمز. 


(18) الكتاب 5598/14 
0 انظر السبعة 211١‏ 9470601887)؛ ١‏ تيسير الداني 55 717 
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(ب) المتحركة : اما اذا تحركت الهمزة فلا خلاف عنه في تحقيقها نحو 


يُوْلف 47 النور مُوَذْنَ 4 4 الاعراف .. يؤخرهم 4 ابراههم .. 
وماأشبه ذلك . 
" افمزتان المتجاورتان : 

ويكون ذلك في صورتين : 


(أ) المتجاورتان في كلمة والاولى للاستفهام فمذهب ابي عمرو تحقيق الاول 
وتخفيف الثانية وهي ايضاً قراءة نافع وابن كثير (؛*') وهي لهجة قريش 
وسعد بن بكر وكنانة (**2 واجود الوجوه في الاداء عند الخليل 
وسيبوية (24. وروي عن الي عمرو انه كان يمد الحمزة الاولى وانه 
يدخل بينها وبين الثانية المخففة الفا وابن كثير لايفعل ذلك 2047 . وهذه 
الصورة من نطق الهمزتين عدها برجستراسرالاصل في النطق السامي اما 
الاولى وهي تحقيق الاولى وتخفيف الثانية فهي الصورة المنطورة في 
ذلك 088 , 

أانذرتهم 1البقرة أأنت قلت ١١5‏ الائدة أأله مع الله .امل 
أتنكم ١9‏ الانعام 2 أثنكم 4فصلت أالدوأنا 17 هود 

واختلف عنه في ادخال الالف بين الهمزتين في مواضع كانت الثانية فيبا 
مضمومة . فعن اليزيدي انه كان لايفعل : 
قل أؤنبيكم 1١١‏ ال أعُلقى 7٠‏ القمر َل 4ص 
عمران 


33: 215١ تيسير الداني‎ 2١78 :١4 السبعة‎ )١84( 

(6م١)‏ اعراب النبحاس 0 وذكر سيبوية ان من اهل الحجاز من يقول هذا الذي اختاره ابو عمرو . 
الكتاب «/إزوهه 

(185) الكتاب 4/7 4 ه » اعراب النحاس ١714/١‏ 

.١714 السبعة‎ )١85( 

5 التطور النحوي للغة العربية‎ )١4( 
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وعن العباس بن الفضل انه على مذهبه في ادال الالف : 
اونبعكم ٠‏ اال عمران اعلقي 6" القمر اعتزل صصص 
(ب) الجمعلورتان في كلمعين: اذا كانتا متغقتين في الحركة ضما او كسراً 
اسقط الاولى وهمز الثانية (**') مثل : 
هؤلا إن ١”“__البقرة‏ اليا أريك 7 _الاحقافجا امرنا ‏ ٠4ء‏ لرهء 
)2 آالىم ‏ شور 
جا أشاطها م١1‏ محمد يازكريا إنا لامريم <١‏ جاأجلها ١١1-المنافمين‏ 


قال ابو عمرو: ومتى سهلت الهمزة الاولى من المتفقتين أو اسقطت 
فالالف التي قبلها ممكنة على حافا مع تحقبقها اعتدادا بها ويموز ان تقصر الالف 

وروي عن شجاع بن اني نصر عن ابي عمرو انه كان يخلف التي يترك من 
المتفقتين اذا كانت مكسورة بكسرة كالياء والمفتوحة بفتحة كالالف والمضمومة بضمة 
كالواو كاي 

اما اذا احتلفت -حركتاهها فنافع وابن كثير وابو عمرو يسهلون الثانية . 
وأكد الداني ان التسهيل لاحدى افمزتين في هذا الباب انما يكون في حال الوصل 
لكون التلاصق فيه 0510 , 

اما المفتوحة المضموم ماقبلها فكان ينحو بها نحو الالف ويبدل منبها واوا 
مفتوحة 20623 نحوز السفهاعٌ ولا ١١‏ البقرة 


"7 الكتاب 148/9 ©, السسمة 18و تبسر الدالي‎ )1١6864( 
١م السبعة‎ )١198( 

(151) تتيسير الداني 514 

7 الكشف لمكي ١١17/١‏ 
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والحذف » 
اولا . حذف الهركة : 


الحركات صوائت قصيرة تستعين بها اللغة على النطق بالحروف. هذا 
ماصرح به الخليل قائلا : ١‏ زوائد يلحقن الحرف ليوصل الى التكلم به » 2099 وهي 
موجودة في اللغات الانسانية الا ان لكل لغة خصائصها وطبائعها . 

في العربية نوعان من الصوائت ( الحركات ) : احدهما يختص ببنية الكلمة 
والآخر تنتبي به أواخر الكلم سماه النحويون حركات الاعراب. وظاهرة التصرف 
الاعراني احدى خصائص العربية التي احتفظت بها في حين فقدتها اخواتها 
الساميات (4؟١),‏ 


لم تظل العربية -حبيسة بيئة واحدة وانما تداولتها بيئات اجتاعية وجغرافية 
مختلفة » لذا نظر الدارسون الى صورتين عامتبن ها : احداهما نتمثل في لهجات اهل 
البادية التي اهم معاتها الاحتفاظ بخصائص اللغة المتوارئة 5 هي حياتهم في ميلها الى 
امحافظة على المتوارث. اما الصورة الثانية فهي لحجات اهل الحواضر التي يسرع 
التطور اليها في مجالاتها الختلفة . 

وعلى الرغم من اشتراك المجموعتين من اللهجات في سمات لغوية عامة نجد 
ان هناك فروقا لغوية داخخل المجموعة اللهجية الواحدة من جهة وبين المجموعتين من 
جهة اخرى . هذه الفروق تخص النطق بالاصوات في صور متفاوتة او متقاربة » وقد 
يكون هذا الخلاف في بنية الكلمة وتشكيلها الصوني وقد يكون في بنية الجملة او 

ظلت العربية تؤدى بخصائصها التي تكونت عبر قرون طويلة حتى 
وصلت الى عصر القران لغة موحدة ومن -خصائصها البنيوية هذه الصوائت التي هي 
جزء من بنيتها سواء في حشو الكلمة او في نهايتبا. وظلت الفروق اللهجية العامة 


(195) الكتاب 2747/4 ١147‏ وقد وسع هذا المعنى قطرب . انظر الابضاح للزجاجي د 0 
154) العربية لبرهان فك ١١‏ وانظر تفصبل القول ني قضية الاعراب كتاب ٠‏ فصول في فقه العربية كتور 


رمضاد عبدالتواب ١لا"‏ ل 48" 4 


متمثلة فيها ثم انعكست في قراءات القران الكريم وادائه . وقد فصلت الدراسات 
اللغوبة القديمة والحديثة ثم كتب القراءات القرانية البيان في ذلك والحديث في ذكر 
الفروق والامثلة عليها . اريد هنا بيان اهم ماكان منبها في قراءة ابي عمرو . 


(أ) حذف حركة الاعراب او اختلاسها : 

ظلت العربية الفصيحة تحتفظ بظاهرة التصرف الاعراني مااستطاعت» في 
المواقف الادبية والرسمية ؟! قلتء والقراءات القرانية اهم مايمثل هذه المواقف غير ان 
هذه الظاهرة قد ضعفت في اللهجات العامية ثم اختفت ولم يحدد أو يعرف زمن 
اختفائها (؟'» اما الحديث عن اللحن والخطاً في القول وانتشاره منذ صدر الاسلام 
فقد سجل في فصول او في مصنفات مسقلة 019 , 

لقد ظل النص القراني يقرأ بلغته الفصيحة واحتفظ القراء بظواهرها كاملة 
كا كانوا يتلقونها الا ان اداءه يتصل بمذاهب القراء في الاداء 5 يتصل بروايتهم 
القراءات والبيئات اللغوية التي انعكست ظواهرها في تلك القراءات . 

لقد عرف ابو عمرو بميله الى التخفيف في قراءته م مر بنا وقد ذكرت 
مذهبه في الهمز وتسهيله » وقد وردت في قراءته مواضع كان يميل فيها الى وقف حركة 
الاعراب وعدم اظهارها ثما جعل النحوبين يختلفون في تفسير هذا الموقف فمنهم من 
اظهر اعتراضه وصرح بتخطتته في هذه المواضع كالمبيد والزجاج ومنهم من لم يجرؤ 
على ذلك فأبو عمرو من جلة العلماء القراء لذا وصفه باختلاس الحركة الذي 
ينسجم وميله الى التخفيف في ادائه مااستطاع الى ذلك سبيلا» ومنهم سيبويه وابن 
جني والنحاس على الرغم من نقلهم ان تميما واسداً كانو يميلون الى تسكين المرفوع 
من ١‏ يعلمُهُمْ ؛ ونحوه, وان سيبوية لم ينكر الاسكان اصلا بل اجازة وانشد الشواهد 
من الشعر عليه لكنه قال : القياس غير ذلك 2157 . 


)١9476196(‏ العربية 2١8 ١4‏ فصول في فقه العربية للذكتور رمضان 27941 814". وفيه بحث قضية 
الاعراب وعرض آراء الباحثين من العرب والمستشرقين فيه ص © 740 وانظر ايضاً 
الظواهر اللغوبة في قراية الحسن للذكتور صاحب ابو جناح ص 8 . 

٠١7/7 النشر‎ »7٠١ 4 , 7٠١7/4 انظر الكتاب‎ )١99( 
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فسيبوية حين عرض الحذف حركة الاعراب في قراءة القران جعلها 
اختلاسا وحين ذكرها في الشعر جعلها جوازاً وضرورة» والقرآن لدى النحوبين ليس 
موضع ضرورات وهذا من اسس منبج النحوبين فهم اصحاب قياس وتقعيد: اما 
القراء فليس هذا من منبجهم لأنهم اصحاب رواية واداء (094©. وابو عمرو بالرغم 
من كونه نحويا كان منبج القراء 0 عليه ومذهبه في الادغام الكبير معروف لدى 
اصحاب القراءات واللغويين وبه تحذف حركة الاعراب احياناً يا سيقي الحديث 


عنه , 


لقد نقل عن ابي عمرو جواز حذف الحركة الظاهرة على الاسماء والافعال 
الصحيحة مطلقا على انه لهجة تمم (2'61. وقد ادرك اللغويون ان حركات الاعراب 
الضمة والكسرة خاصة قد يضحي بها العرني احيانا لما فسره الفراء بقانون الخفة 
والتوافق الحركي ويكون ذلك في صورتين : 
احداهما : المجانسة بين حركتين حين تجتمعان في موضع كالضمة بعدها كسرة او 
الكسرة بعد ضمة فتتبع احداهما الاخرى للتخلص من ثقل النطق بهما. بهذا التفسير 
الصوتي فسر قراءة ( الحمد لله ) بكسر الدال وهي قراءة الحسن ولهجة تمي 0:9" , 

اما الصورة الثانية نهي التخفف من توالي الحركات فتوقف حركة منها 
للتخفف من الثقل . هذا مافسر به قراءة ( أنلز مُكُمُوها ) [ ١8‏ هود ] بتسكين 
لمهم الارلى قائلا . ٠‏ العرب تسكن الم التي من اللزوم فيقولون : انلزمْكُمُوها وذلك ان 
الحركات قد توالت فسكنت المبم الحركتها وحركتين بعدها وانها مرفوعة» فلو كانت 
منصوبة لم تستثئقل فتخفف انما بستثقلون كسرة بعدها ضمة او ضمة بعدها كسرة 
او كسرتين متواليتين او ضمتين متواليتين » ثم مثل لكل حالة بشواهد من القرآن 
والشعر (''"©2» فالتخفف كان يحدث في حركتين هما الضمة والكسرة لان في نطقهما 


(154) فصلت الحديث في هذا المرضوع في بحشي 9 النحويون والقراعات القرانية » ص ؟ ٠‏ 

)١(‏ همع الموامع 4/١‏ ذكر السيرطي ان ها ل ا لىع عرس اجا عور 
اقوال النحويين الاخرين في منعه لو جوازه . 

١١/١ اعراب النحاس‎ » 4 »7/١ معاني الفراء‎ )٠٠( 

١7/7 معاني الغراء‎ )٠0١( 
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« مؤونة عللى اللسان والشفتين » "ا يقول الفراء «":"©2. اما الفتحة فهي اخحف 
الجركات 0" فلا يقع عليها ال: خفية 


ا 


اليك جملة مواضع من قراءته رويت بالتسكين او اختلاس الحركة . 


( فخوبوا إلى بارنكم ) 4ه - البقرة: روي عنه انه قال : قراءتي ( بارئكم ) 
مهموزة غير مثقلة ورواه اليزيدي باسكان الهمز. ومن رواته من قال: ان 
قراءته الهمزة غير مشبعة الحركة (؟'"2. لذا ذهب سيبويه الى اختلاس الي 
عمرو حركة الهمزة هنا قائلا: « ولايكون هذا في النصب لأن الفعح أخف 
عليهم » ثم قال: ١‏ قد يجوز ان يسكنوا الحرف المرفوع وانجرور في الشعر 
شبهوا ذلك بكسرة فخذ حيث حذفوا فقالوا: فحْذ وبضمة عَضّد حيث 
حذفوا فقالوا: عَضد » "١‏ ثم استشهد بما جاء من ذلك في الشعر . 


وسلك ابن جني سبيل سيبويه في عدم جواز تسكين الحركة 
وجوزها في الشعر وانهم رواة قراءة التسكين بضعف الدراية وجعل سيبويه 
اضبط هذا الامر من غيون (7"©. اما المبد فقد جعل تسكين الهمزة الخحنا 
لايجوز في كلام ولاشعر لانها حرف اعراب . وقد روي النحاس قوله هذا ثم 
قال : وقد اجاز ذلك النحويون القدماء الثائمة 2)"'9, وللفراء تعليل صو 
دقيق في وقف حركة الاعراب سبق ذكره . 


؟" ( إن الله يأُمَرّم ) 5١/‏ ب البقرة: حذف ضمة الراء لثقلها. قال المد : 


لايجوز هذا لان الراء حرف اعراب وائما الصحيح عن الي عمرو انه كان 
5-0 الحركة ةف 


معاي الفراء ١/5‏ 

الكتاب 7١7/4‏ ؛ مختصر ابن خالوية 57, الخصائص ٠/5/١‏ 
السبعة ١64‏ » الحجة لابن خالوية 4 ه , النشر ؟/4 5٠١8 , 7٠١‏ 
الكتاب ٠١7/14‏ 

الخصائص ١/7/ا/‏ 92 

الكامل للمبرد 7١5/١‏ ء اعراب النحاس 7١5 21/07/17 1075/١‏ 


١7/١ اعراب النحاس‎ )٠ 
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"( إن تضعوا أسلحتكم ) [؟١٠‏ 2 النساء ]: رواها اليزيدي بتسكين تاء 
اسلحتكم وكان هذا وغيرو كراهية لتوالي الحركات (205) , 

4- ( ولايأمرم ان تتخذوا الملائكة والنبيين ارباباً أيأمرم بالكفر .. ) ١٠م‏ آل 
عمران ]: رواها اليزيدي عن الي عمرو بتسكين الراء او اختلاسها في 
الموضعين . اما ١‏ يأمرم » الاؤلى فابن كثير والكساني ونافع بالرفع وقرأ عاصم 
وابن عامر وحمزة بالنصب لم يختلفوا في رفع الراء الثانية .2'٠١(‏ وقد وصف 
النحاس رواية اليزيدي تسكين الراء بالغلط "١١١‏ , 


©( أنلزمكميها ) 71 هرد ] : قرأها السبعة برفع الميم الأول إلا ان ابا عمرو 
روي عنه اسكانها. ورواها الفراء باسكان اليم ايضاً للتخفف من توالي 
ارات كا سبق وني موضح آخر قال: هو عل نية الحركة ثم قال : الرفع 
أحب الي من الجزم 69" , 


5 ( يني ويرث من آل يعقوب ) [ 5 ل هريم ]: قرأ اهل الحرمين والحسن 
وعاضم وجمرة برقع الثاء فييما وقراً عي بن يعمل وابو: عمرو وى بن :وثات 
والاعمش والكساني بالجزم فيهما ('"). والجزم هنا جزم اعراب لان قبله 
١‏ فهب ؛ الا ان ابا عمرو اختار الجزم وقد وصفت قراءة الرفع بأنها اولى في 
العربية (4'"), 

ال ورويت اشياء من هذا عن الي عمرو ني غير القراءات السبع مثل ( وهو 
خادغهم ١1471)‏ النساء ] باسكان العين او اختلاس حركتما 69" , 


)٠١5(‏ الحيجة لابن خخالوية 4ه 

)5٠١(‏ السبعة 7١‏ » تيسير الداني 8م 

5141/١ اعراب النحاس‎ )5١١( 

)5١١1١‏ معاني الغراء 88/1١‏ , 217/5» وجاء في مختصر الشواذ لابن خخالوية ص 4 ( اللزمكموها ) [78 سل 
يونس ] بججزم المم الاولى رواية عباس عن ابي عمرو . 

1٠١1/ السبعة‎ )5١5( 

)*١4(‏ اعراب النحاس 2707/5 67م 

51 مختصر ابن خالوية‎ )5١5( 


14 


و( ثم نتبغهم ) [ 1١7‏ - المرسلات ] باسكان العين (10") 
و( للامخفف )51 فاطر ) ببزم الفاء ("'") 
اود ان انبي الكلام بشذرات من حديث ابن الجزري في قضية وقفف 
الاعراب او اختلاس 5-39 في قراءة الي عمرو لأنه أسهب في بيانه واطال في ذكر 
اقوال رواة قراءته من عدة طرق قال : ٠‏ واختلفوا في اختلاس ضمة الراء واسكانها من 
يمرم وتامرهم ويأمرهم وينصرم ويشعرم حيث وقع فقرأ ابو عمرو باسكان الهمزة والراء 
في ذلك تخفيفاً . هكذا ورد النص عنه وعن اصحابه من اكثر الطرق وبه قرأ الداني في 
رواية الدوري ... وبه قرأ السومي على شيخه ... وروى عنه الاختلاس فيها جماعة من 
الائمة ... وروي اكثر اهل الاداء الاختلاس هن رواية الدوري والاسكان من رواية 
السوسي وبه قرا الداني ... وبعضهم اطلق القياس في كل راء نحو: يحشرهم وأنذرم 
ويسيرم ونطهّرهم . وجمهور العراقيين لم يذكروا تأمرم ويأمرهم ... وقد قرأ باسكان لام 
ا امود ا يعلمهم ونحشيرهم واحدهما محمد بن 
عبدالرحمن ابن محيصن احد أئمة القراءة بمككة ... » (518) 
ولقد اتخذ بعض النحويين تسكين التخفيف هذا حجة وقاس عليه شواهد 
من الشعر فقد قال ابن هشام في قول الشاعر : 
تامت فوّادك لو يحرئك ماصنعت احدى نساء بني ذهل بن شيبانا 
بتسكين « يحُزنك » وقد خرج هذا على ان ضمة الاعراب سكنت تخفيفا كقراءة 
الي عمرو ( ينصرّم) ٠١‏ الملك و (يُشْعرٌم) ٠١5‏ الانعام و 
( يأمرع ) 099, 


ث2 «#آأآأتأتت سس سي يبي 0ك 


١ ١9 السابق‎ )555( 

(571) السابق 

. وانظر ابضا تيسير الداني 77 ذكر من روى الاختلاس او التسكين‎ 7٠١7 04/7 النشر‎ )7١4( 
مغني اللبيب 2.751 مه"‎ )5١15( 


(ب) حداف ححركة البدية : 


ان حذف اا خركة في بعض القراءوات سلوك لغوي للعرب يراد به التخفيف 
كا سبق في قول الفراء وتحديده حذف حركتين هما الضم والكسر . وتكاد الروايات 
تتفق على ان توالي المقاطع المتحركة صفة للهجة الحجاز لما عرف من ميل البيئة 
-- الى التآني في النطق . اما التحليت لهو تن بخصائض لحجات اهل البادية 

لما عرف عنهم من السرعة كتميم واسد وبعض اهل نجد وهذا الحذف يوفر لهم 

ذلك (550), 

كان ابو عمرو يميل الى حذف حركة عين الكلمة مفردة كانت أم جمعا 
للتخفف من توالي المقاطع المتحركة الا ما كان متحركاً بالفتحة لخفتها . روي عن 
الاصمعي قال : « قلت لأبي عمرو: لِمَ لاتقرأ يغبا ورَهباً مع ميلك الى التخفيف 
فقال: ويلك أَجَمْل أخف أم جَمّل؟ » 0""), 

ولااريد ان اجعل هذه قاعدة مطردة في قراءته فالقراء يصعب ضبط مثل 
هزه الظواهر لديهم الا بما يذكر في خصائصها اللغوية العامة ومثال ذلك ان ابا عمرو 
روي عنه التخفيف ايضا في « رُعَبا » و ٠‏ رَهَا » 20 فمن المعروف عنه انه اخخف 
بأكثر من لحجة في قراءته وقد تتداخل اللهجات في ظراهرها احياناً . فلفظة 
« الرسل » في الآية ( وقفينا من بعده بِالْرسّل ) [ 7 البقرة ] ٠‏ قال هارون : 
لغة اهل الحجاز : الرسل بضمتين مضافا كان او غير مضاف, ولغة تمم التخفيف 
مضافا او غير مضاف 078©. وقد اخذ ابو عمرو من اللهجتين جميعا فكان 
يخفف اذا اضاف الى حرفين مثل ( رسّلنا ) و ( رسّلكم ) و ( رسّلهم ) ويثقل اذا 
اضاف الى حرف او لم يضف مثل ( رسّلك ) 99"" , 


55 الظواهر اللغوية في قراءة عِةَ الحسن‎ » ١57 اللهجات العربية للراجمحي‎ )52١( 

)581١(‏ الحجة لابن خالوية 597 وكذا القول والمثال الذي رواه سيبوية في خفة الفتحة : الكتاب 4/4 7٠١‏ لكنه 
لم يذكر اسم الي عمرو 

(؟57) مختصر ابن خخالوية 67 

(57) اعراب النحاس .180/١‏ المحتسب "١9/١‏ 

أطققة السبعة ١55‏ قرأ الباقون كل ذلك بالشقيل, اعراب النحاس ١40/١‏ 


فى 


ولفظة «الرشد» في الآية (وان يبروا سبيل الْرشد ) 

١45 [‏ - الاعراف ] قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وابو عمرو بضم الراء 
وتسكين الشين, وقرأ حمزة والكسابي ( الرَشّد ) بفتح الراء والشين «*""2. وعن الي 
عمرو انه قال : 
و اذا كان الرشد وسط الآية فهو مسكّن واذا كان رأس الآية فهو محرك ». قال 
النحاس : « يعني ابو عمرو رأض الآية نحو ( وهيء لنا من امرنا رشدا ) 
٠٠١ [‏ الكهف ‏ ] فهما عنده لغتان بمعنى واحد » 60" وهي كذلك عند سيبويه 
والكساني ففقة) 

وقد عرف عنه انه اكثر السبعة قراءة بالتخفيف في هذا الموضع وهذه 
الظاهرة من خصائص هجة تمم التي ينتمي الها ابو عمرر ما ذكرت . 

قرأ ابو عمرو ( مُحتلب ) [ 4 النافقين ع باسكان الشين وهي قراءة 
ابن كثير والاحمشن والكساني وقرأ عاصم وحمزة وابن عامر بضمها. وروي الضم عن 
أي تررايه (556), 
قراءة ابن كثير ونافع وقرأ عاصم وحمزة وابن عامر بضمها . وروي الضم عن الي عمرو 
ايضاً السقة ' 

وقرأ ( في ايام سات ) [ ١١‏ - فصلت ] ساكنة الحاء وهي ايضاً 
قراءة ابن كثير ونافع وقرأ الباقون بكسر الحاء 2'"9. واحتج ابو عمرو لسكونها 
باجماع القراء على تسكين الحاء في قوله تعالى ( في يوم نحس ) [ ١9‏ القمر ] 

وقرأ ( ولاتتبعوا مُخطوات الشيطان ) 1 ١8‏ - البقرة ع باسكان الطاء 
وهي ايضا قراءة نافع وعاصم وحمرة. والباقون بضمها 21570 
)١5١6(‏ السبعة ؟9؟ 
(50765) اعراب النحاس 5171/١‏ 
)7١4(‏ السبعة 577 » اعراب النحاس 1/7 , 4*6 


(9؟5) السبعة 6173 » اعراب النبحاس 57/7 
)75٠6(‏ السبعة ١1/14‏ 


؟ 


وقرأ ( فأنت أكلها ) [ 56 البقرة ع ساكنة الكاف وهي ايضاً قراءة 
ابن كثير ونافع وكذلك كل مضاف الى موّنث وفارقهما ابو عمرو فيما اضيف الى 
مذكر مثل ( أكله ) [ ١41‏ - الانعام ] او غير مضاف الى مكني مثل ( أكل 
خم ) [ 1١‏ سبأ ] فالأكل مثقلة عند ابي عمرو وخففا وقرا الباقون الجميع 
مثقلة في جميع القران "١‏ , 
لا أريد ان احصي كل ماروي لأني عمرو في هذا الباب فهو كثير سواء من 
السبع او مما عدوه شاذا رواه ابن خالوية في مختصره للشواذ وابن جني في الحتسب . 
وقبل ان انمي حديثي في ذلك اودا ان اذكر قراءتين من هذا الباب في فعلين لا اسعين 
وحذف حركة بناء صرفية فيبما. احداهما: 


قراءته ( وأرنا مناسكنا ) [ ١١4‏ البقرة ] قرأها ابن كثير ساكنة الراء بكذا ( رب 
رفي ) [ ١4‏ الاعراف ] و ( أينا الذين ... ) [ 59 فصلت ] وروي عنه 
بين الكسرة والاسكان. واختلف عن ابي عمرو في ذلك . قال عباس بن الفضل : 

سألت ابا عمرو عن ( أرنا ) مثقلة؟ فقال: لآ فقلت : ( ازني ) فقال لا كا 
شيء في القران بينهما ليست « نا ) لا ( أرْنا) '"" وكذا روى غيرة من 
تلامذته » غير ان الخفاف وابا زيد رويا عنه ( وأَرّنا ) باسكان الراء 95" , 

قال النحاس: ان حذف الكسرة من الراء اجحاف « وليس هذا مثل 
فخذ لأ الكسرة في أرنا تدل على الهمزة وليست الكسرة في فخذ دالة على شيء ولكن 
يجوز حذفها على بعد لأنها مستثقلة م ان الكسرة في فخذ مستئقلة » 80" وهذه 
القراءة تكشف عن مذهبه في التخفيف 5 ذكره النحاس . 

اما الاخرى: فهي قراءته ( فَنِعُمًا ) [ 51١‏ البقرة ] بكسر النون 
واسكان العين وهي ايضاً قراءة نافع في غير رواية ورش» وعاصم في رواية الي بكر 


(591) السابق ١91٠‏ 
(758(6555) السبعة ١07٠١‏ 
(784) اعراب النحاس 51١7/1١‏ 
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المفضل . وقراً ابن كثير وعاصم في رواية حفص ونافع في رواية ورش بكسر النوث 
والعين 0ن 

لقد جوز النحاس قراءة الي عمرو ونافع باسكان العين في غير القران 
قائلا : « لكنه في السواد متصل فلزم الادغام » 757" ثم جعل ذلك محالا لاجهاع 
ساكنين اسكان العين والمم الاولى من المشددة ذاكرا قول المرد انه « لايقدر احد ان 
نلك يه انان اقول اميق افيه كتير بين : الحى لو يروي الأمكات خالهد في 
العين» ولا روي عنه حركتها اراد إن يتخفف من توالي المقاطع المتحركة بالسكون 

ْ ان العين من حروف الخحلق اجهورة وقد اختلفتك الل جات العربية 8 

حروف الحلق بين ابقائها ساكنة دون حركة وبين تحريكها بالفتحة (2"5. وتحريك 
00 اق اخحف من تسكينها وانسب اصوات اللين لا اكنيها اتساعا وهي 
أؤتحة (5"") وو رازه : د إلأمك اه اام 5 
اغا (510) ل ا عقيل والى بي بكر بن 
وت رهز روي 10 ني عمرو بها ( ومن المعر ) [1 ١+7‏ ب الانعام ]بفتح 
العين . قال النحاس: الأكثر في كلام العرب ١‏ الممر » و « الضأن ٠‏ بالاسكان 
وخجوز فتحها لان فيه حرفا من حروف الحلق (''2, وهي لهجة 5 ذكرت . 

فلما كسرت العين في ( نعما ) وجاءت بعد كسر ثقلت اذا مال ابو 
عمرو الى اختلاس كستها ليخفف من ثقلها. لقد اخذ المرد المسألة هنا على 
منهج القراء المعتمد على الرواية والاداء م ذكرت . 


(ه* 2 السبعة 1١91١19٠‏ 

و55 اعراب النحاس ١/:4؟‏ 

5537/1١ السابق‎ )5*7( 

وم +؟) اللهحات العربية للراحجي ٠٠١‏ 

(59) في النهجات العربية لانيس ت؟! 

.4 ؟) المحتسب 0171107١‏ اللهجات الراحجي ١١‏ 

اعرابت النحاسن ١/لامره‏ . مكذا رويت قراءته ( وهنا على ون ) [ ١5‏ - همان ) مختصر ابن خالوية 


١١# كاك‎ 


(ج) حركة هاء الكناية : 


شرح دي مذاهب القراء في هاء الكنايةعن المفرد المذكر وبزقعها 
قبل او بعد ساكن أو متحرك. في وقفها وإشنامها الكسر او الضم وصلتها بواو أو 
ياء ("؟" '. وحدد اختلافهم في ستة عشر موضعاً ثم ذكر مذهب الي عمرو 
واحتلاف الرواية عنه في ذلك وروي ان ابا عمرو كان يسكن الماء في 859" المواضع 
التالية من الايات : ( يؤده ) ه/ا ‏ ال عمران و ( نه ) ١45‏ ال عمران و 
( نُصله ) ه١١‏ ت الساء وو لولة ع ناما النساء و ( فألقةُ ) ١8.‏ التحل 
و ( يرضهلكم ) ال الزمر برواية اليزيدي وبها قرأ عاصم وبها ايضاً حمزة عدا 
( يَرْضْهْ ) وزاد ( أرجة ) ١١١‏ الاعراف 


قال عباس بن الفضل : ٠‏ سألت ابا عمرو فقرأ ( فَأَلِقَُ ) جزماًء وان 
شعت ( فألقه ).. قال: وسألته فقرأ ( يؤْدو ) بالجر والهمز وسألته عن جزم الحاء 
فقال: ليس بلحن » (*؟') 

إن الخلاف في نطق الضمير بر متصلا او منفصلا يعود الى اللهجات العربية 
وصور النطق فيها» وقد بينت ذلك كتب اللغة واللهجات واعراب القران وغيرها . 

لقد وصف النحويون وقف حركة الاء الموصولة في المواضع المذكورة 
بالخطأ واللحن . قال الزجاج : هذا الاسكان الذي روي عن هؤلاء غلط لان الهاء 
لاإنبغي أن تجزم واذا لم تجزم فلايجوز ان تسكن في الوصل » (*5 ")2 وقد جعلوها من 

ضرورات الشعر واستبعد النحاس ان يكون ابو عمرو قرأ بها فقال: ٠‏ ابو عمرو اج 

ال ل 


افيه السبعة 5٠7‏ ..ء النشر "٠14/١‏ .. 

(515) السبعة 0511١‏ 8115»ء تيسير الداني 189 . النشر ١.؟‏ 

5١7 السبعة‎ )١14:4( 

(ه:؟) اعراب القران ومعانية للزجاج لم" البحر ؟ /4494 » النحويون والقراءات 4 4 
(:51) ب حي 1 اد 


اما الفراء فكان له قولان في ذلك : احدههما: جعل تسكين الحاء نوها 
بجزمها وهو خحطأ. والآخر: جعلها لهجة لبعض العرب الا ان لم يحدد الناطقين 
بها ("2"4. واسكان الحاء في الوصول لهجة نسبت الى أُزد السراة كا حكى ابن جني 
والى بني كلاب وعقيل 5 حكى ذلك الكساني : « انهم يختلسون الحركة في هذه 
الحاء وانهم يسكّنون ايضاً » (18" وروي لذلك شواهد من الشعر والقراءات 990" . 


انياً ‏ حذف المقطع : 

يقع الحذف في المقطع من البنية م رأيناه يقع في الحركات او الصوائت 
فحين تتجاور اصوات متائلة او متقاربة يميل بعض اللهجات الى حذف احدهها طلبا 
للتخفيف «'*'2 سواء كان ذلك ف الاسماء او الافعال او الادوات . والعرب مخفف 
المنقل ولاتثقل الخفف (*"). 

والذين ا الى التشديد هم اهل البادية من القبائل م يميلون الى 
ارات الشديدة لما تقتضيه طبيعة حياتهم وبيكتهم » اما الذين تميلون الى التخفيف 

فهم اهل الحضر والارياف الجاورة هم لما في طبيعتهم من ليونة وميل الى التؤده ("*"©. 


عد جيل مرافع و قراده وجرن في قدو انار 
ا قرا الآية ( الى أن ا 0 خفيفة 00 ايضاً 
ترق [ضنية 


147؟١)‏ معاني الفراء 2575/1١‏ 746 

(518) المحتسب ١/7؛‏ البحر 444/5 ». اللهجات العربية في التراث للجندي ١1/7‏ د. داهء اللهجات 
للراجحي ١51‏ 

(19؟) اللهجات العربية للجندي 51١7/7‏ 378 ؛ اللهجات العربية للراجحي ١514‏ 

(6) اللهجات العربية للراجحي ١67‏ » اللهجات للجندي ؟/.- 

١85/75 اعراب النحاس‎ )56١( 

(؟55) في اللهجات لأنيس ٠.٠‏ اللهجات للجندي ؟/571.0». 553. الظواهر اللغوية في قراءة الحسسن 
5145 

(55”) السبعة 771 اعراب التحاس 77١/6‏ وروي عنه التشديد ايضاً 
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١‏ وقرأ ( فانت عنه تصّدّى ) ٠‏ عبس ]خفيفة الصاد وهي قراءة الكوفيين 
وابن عامر ايضاً وقرأ ابن كثير ونافع ( تصّدىٌ ) مشددة واصلها 
تتصدى 4*7" , 

فحذف احد المثلين الزائدين من هذا النحو يكون للتخفيف ا 
قرر ابن جني (**"2, وكثيراً ما كان ابو عمرو يحذف احد الثلين من هذا 
الوزن الصرفي 5 كان يفضل احياناً الثلاثي من الافعال على المضعف 
الثقيل (55) 

وقراأ ( ربّما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ) [ ١‏ الحجر ]ع بتخفيف 
باء « ربما 6 . روى ذلك الاصمعي وهي قراءة عاصم ونافع . وروى على بن 
نصر قال: سمعت ابا عمرو يقرؤها على الوجهين جميعا خفيفا وثقيلا وكا 
باقي السبعة بالتثقيل *'") 

التخفيف لحجة اهل الحجاز و«التثقيل لحجة تمبم وقيس 
وبكر (274. وحكي عن الي زيد في « رب » ست جات ذكرها ابن 
خالوية 557" , 

5 روي عنه انه قرأ ( والمقيمي الصلاة ) [ 7٠8‏ الحج ] بنصب الصلاة . 
قال ابن جني اراد المقيمين فحذف النون تخفيفا وشبه ذلك باللدذين والذين 
في حذف نونهما ثم استشهد لذلك (''. وقراءة السبعة وهو منهم بخفض 
الصلاة على الاضافة. وقد أجاز سيبوية النصب مع حذف النون على ان 


(7564) السبعة 575 » اعراب النحاس */51717 

١١١ 010/7 المحتسب‎ )166( 

(765) انظر السبعة 517 ( ما تنرّل الملائكة ) م ب الحجر؛ "٠7٠١‏ ( ينزل الملائكة ) * س التحل . 10/5" 
( واذا البحار سرت ) و ( سعِرت ) ١١‏ ل التكرير 5917 ( ججمع مالا ) ؟ ‏ الهمزة وانظر 
اعراب التبحاس 4707/9 555537 755. 

(761) السبعة 7557» اعراب النحاس ١854/7‏ 

مه ؟) اعراب النحاس ١869/7‏ 

(565) مختصر ابن خخالوية .٠7٠١‏ وذكر ابن هشام ها ست عشرة لهجة . المغني ١814‏ 

و08 المحتسب 0/5 وانظر ايضاً الككتاب ١47 0185/١‏ 


يف 


الألف واللام في المقيمين بمعنى الذي وكذا أجاز الفراء وثعلب لأخهما يجريانه 
بجرى الواحد اذ تقول : هو الاخذ درهماً كك 


ان حذف النون في هذه المواضع لم يكن ضرورة 5 قال 
البصريون انما هو ظاهرة لهجية نسبت الى هذيل الى بني الحارث بن كعب 
وبعض بني ربيعة 2١‏ . 

د روي عنه حذف التنوين في مواضع كثية منها مارواه هارون انه قراً 
(... أحدٌ اللهُ ) [ ١‏ الاخلاص ] دون تنوين 5 روي عنه ايضأ وقف 
حركة دال احد قائلا: ادركت القراء يقفون على وأحد ). وروي عنه انه 
اذا وصل نون 19 ", 


ذكر سيبويه حذف التنوين وجعل القياس أن يثبت © ذكره 

المبرد مستشهدا بقراءة اني عمرو بحذف التنوين من ؛ أحد » في الوصل» 
وكلاهما ذكر حجة ابي عمرو في ذلك وفحواها التخفيف اذ كثر في كلام 
العرب فحذفوه كأ حذفوا من لا أدرٍ وم بك وم أبل ومُحذ وكل وأشباه ذلك 

وهو كثير (2'084, ' 
5 روي عنه حذف ياء المتكلم المنصلة بالفعل مع الحركة التي تشير اليها احيانا 
فقد قرأ ( فيقول ربي اكرمنْ ... رني اهانن ) [ 18 15ء الفجر ] يقف 
عند النوث . وروي قوله : ماأبالي كيف قرأت بالياء أم بغير ياء في الوصل 

فأما الوقف فعلى الكتاب «*6. وقرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر وحمزة 


والكساني بنون مكسورة في الوصل والوقف وعن ابن كثير بياء في الوصل 
ل 
لال وفي حذف ياء المنقوص فعلا كان أم اسما في قراءته ( «الليل اذا يسر ) [ 4 


الفجر ] و ( جابوا الصخر بالوادٍ ) [ 4 الفجر ] بحذف الياء في 


(51ع) الكتاب ١85 4181/١‏ , معاني الفرام 055/5 555 . اعراب النحاس 407/5 
(50) اللهجات للجندي 583/9 5345 
(559) السبعة ١1./ا.‏ مختصر ابن خالوية ١85‏ 


(؟5*) الكتاب */5.ه .د المقتصب 015/5 وام 


(5 ؟) السبعة 5884 وانظر الكتاب ١84/4‏ 
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الوصل والوقف . وروي عنه أنه يما عند كل اية فاذا وصل قرا 
يرن" 


وحذف الياء المتطرفة في المنقوص أو ياء المتكلم في القراءات 
لهجة عزيت الى هذيل واثباتها الى الحجاز 7(" '2 . 


0 الادغام ( 


وهو ضرب من التأثير يقع في الاصوات المتجاورة اذا كانت متاثلة او 
الصوت من الصوت ننن ' والادغام تسمية اطلقها القدماء عل هذه الظاهرة 
اللغوية . أما المحدثون فقد سموها الممائلة او التشابه (118108مرزووه) لأ شرط تأثر 
الاصوات بجاورة بعضها بعضا ان تكون متشاببة في المخرج او الصفة (:"2. وهذا 
التأثير لديهم نوعان 90" : 


(1) تأئرٌ مقبل ( تقدمي ) وهو ان يتأثر الصوت الثاني بالأول . مثل : 


ادعى ادتعى 
(ب) تاثر مدبر ( رجعي ) وهو ان يتائر الصوت الاول بالثاني . مثل : 
ريت > ربطت 


لقد درس اصحاب القراءات القرانية واللغويون ظاهرة الادغام وأطالوا 
الحديث وكان مدار حديثهم على النوع الثاني اي التأثر المدبر وهو الذي يتأثر فيه 


مم20 


(5د؟) اللسعة 25485 5084 

[فدسة اللهجات للجندي 2587/9 5814... 

(5548) الاصوات اللغوية لانيس غ5١‏ , اللهجات للمراجحي ١55‏ 

(508) الخصائص 65 الكشف لمكي ١/١‏ 

٠٠ في اللهجات لانيس‎ » ١18 1ع التطور النحوي ثلغة العربية‎ ء١‎ 4/١ الكشف‎ 2717١ 

(8071) العطور النحوي لنغة العربية 014 218 في اللهجات لانيس 7١‏ في البحث الصوني للدكتور خليل 
العطية ١لا‏ 


4*ذو 


الصوت الاول بالثاني تأثرأ كاملاً فيفنى فيه بحيث ينطق بالصوتين صوتاً واحداً 
كالثاني 9" , 

0 لديهم قسمان : احدهما : الكبير والاخر : الصغير . اما الاوؤل فهو 
وهذه 0 في القراءات نسبت : بلي عمرو بن العلاء وببا وأ : 56 
البصري وابن مخيص والاعمش وطلحة 0000 

واما الادغام الصغير فهو ماكان الاول منهما ساكنا (؟""2 اي لايفصل بين 
الحرفين شيء وقسمه ابن جني الى ادغام اكبر ويشمل الضربين السابقين واصغر وهو 
عنده « تقريب الحرف وادنازه منه من غير ادغام يكون هناك » وجعله ضرويا منها 
الامالة ار تاء الافتعال حي تمع فا وها صاداً او ضادا او طاء او ظاء ا" 5 

لقد استطاعت الدراسات اللغوية ان تحدد البيئات الاجتاعية هذه الظاهرة 
اللغوية على وجه العموم, اذ وجدت ظاهرة الادغام تشيع بين اهل البادية وهي قبائل 
وسط الحزيرة وشرقيها تمبم وطيء واسد وبكر بن وائل وتغلب وعبدالقيس . اما التي 
اثرت الاظهار فهي قبائل الحجاز قريش وثقيف وكنانة والانصار وهذيل 7"') . 
وعللت هذه الظاهرة بميل اهل البادية الى السرعة في نطق الكلمات فلايعطى الخرف 

حقه الصوتيّ من تحقيق ام تجويد في النطق ويقابل ذلك تأني اهل الحاضة 9" , 

كان ابو عر من كبار القراء الذي: ن كثرت هذه الظاهرة اللغوية ف قراءته 
حتى جعلها اجات القراءات مذهبا له . وقد روي في ذلك قوله : « الادغام كلام 
العرب الذي يجري على ألسنتها ولايمسنون غيره. ومن شواهده ني كلام العرب قول 


عدي ابن ريد 


(507) في اللنهجات لاني ٠٠‏ 

(7؟) النشر الهلا 

ك/ا؟) المشر الع لاك ملا؟ 

ره ؟) الخصائص /1؛١‏ 

(007) في اللهجات لاني *لال اللهجات للجندي ؟27914/5 798.. 


(90707) في مهجات: ائيس اا 


وتذكر رَبَ الخورنق اذ فك نر يوما وللهدى2 تفكير 

قوله : ٠‏ وتذكر ٠‏ فعل ماضي ‏ وربٌ » فاعله » 9980© , 

ان ابا عمرو تميمي ولهجة م احدى اللهجات الواسعة المنتشرة التي 
اعُتمدثُ فصاحتها . 

لااريد أن أتوسع في يبان الادغام والادغام الكبير الذي جعل مذهباً لأني 
عمرو ونسب الى غيو من القراء ومنهم شيخه الحسن البصري 6 ذكرت فقد تكفل 
دارسو القراءوات بذلك والفت رسائل في الادغام عنده بينت صوره ومواضعه م 
ذكرت ذلك في اثارة فقد ذكروا ماورد منه في فراءته (*""2 من ادغام المثلين او 
|الحروف المتحركة فوجده على مذهب ابن تجاهد واصحابه )1١70759(‏ حرفا وعلى 
ماأقرئه هو ( ه.+١‏ ) ووجد ماوقع الاختلاف فيه بين اهل الاداء اثنين وثلاثين 
حرفا 5 

كل هذا مذكور في مصادره غير الي اريد ان اذكر هنا قضية مهمة هي 
دلالة الادغام الكبير في قراءة الي عمرو وربطه بما سبق من مذهبه في التخفيف بوقف 
حركة الاعراب او البناء احيانا مما اثار نقد النحويين وبعض رواة القراءات ايضا . 


الادغام الكبير يا ذكرت يكون بين حرفين يفصل يينهما حركة ( صائت 
قصير ) ١‏ وهذا النوع من الادغام يتطلب عمليات صوتية معقدة قبل ان يتحقق 
فضلا عن انه لم ينسب الى قبيلة خاصة عرفت به واثرته في نطقها 47" , . 


وذكر ابن مجاهد مذهبه في ذلك قائلاً: ٠‏ وكان ابو عمرو اذا التي 


(1078) النشر ١/ه7؟‏ 

(707) انظر السبعة ١57 11١5‏ » تيسير الداني ١5‏ ل 585 النشر 7٠014 7107/١‏ 

(580) كتاب الادغام للداني ورقة /ا؟ ب . تيسير الداني م؟. وذكر ابن الجزري في النشر 7946/١‏ : « قال 
ابن شيطا فجميع باب المتقاريين من كلمة وكلمتين 4ه حرفا. قال : فكامل جميع ماني باب المثلين 
والمتقاربين ١١92‏ حرفا » ثم ذكر قول الداني. 

(1481) في اللهجات لانيس ١لا‏ 


م١‎ 


الحرفان وهما من كلمتين على مثال واحد متحركين أسكن الاول وأدغمه في الثاني 
ولايبالي أكان ماقبل الاول ساكناً او متحركاً بعد ان لايكون من المضاعف .. » (585) 

لقد عد ابراهيم انيس هذا دليلا على عدم التزام لي عمرو النطق بالحركات 
الاعرابية او الحركات الواقعة في اواخر الكلم يما استدل به على ذلك ايضاً ماروي من 
قراءات له حذدف الحركات الاخيية فيبا لحيل وقد مرت طائفة منها. 

وذهب احمد علم الجندي الى هذا المذهب الا انه بالغ فيه قائلاً: ٠‏ ان 
الادغام الكبير يسلب الحرف الاوؤل حركته ْم ينبو اللسان بها نبوة واحدة فتصير شدة 
الامتزاج في السمع كالحرف الواحد فكأن الادغام يزيل الاعراب 5 في قوله تعالى 
ركم لاتأمًا ) [ ١١‏ 0 0000 تأمئنا فذهبت الضمة التي هي 
حركة الاعراب دليلا 0 ان العربية الفصحى كانت هبمل 0 احياناً ييل 
ماأثر عن الي عمرو من تسكين حركة الاعراب في مثل «١‏ بارئكم » و 
0 نرى فقد الاعراب في هجاتنا الحديثة » ولم يكن له آثار في 
كلام اهل جزيرة العرب في العصر الحديث ثم يخرج بالنتيجة التي خرج بها قبله 
ابراهم انيس وهي ان الاعراب ليس في حقيقته الا ناحية متواضعة من نواحي اللغة 
وان النحاة هم الذين اعطوه هذه الاهمية فأأُصبح سلاحا في يدهم (4:*). ومن 
شواهده لذلك الصراع بين الشعراء والنحويين ومثاله ماكان بين الفرزدق وابن الي 

ليس من قصدي الاطالة في مناقشة ماذهب اليه هذان الاستاذان 
الفاضلان لان المناقشة تخر ج بنا عن منبجنا في هذا البحث » غير اني اقول هذا كلام 
فيه بعض وجه حق الا انه بولغ فيه كثيرا. فالنحويون لم يختلقوا حركات الاعراب 


(؟78) السبعة ١١١‏ 
)١587(‏ في اللهجات : ائيس الا 
(7584) اللهجات العربية للجندي 7١١ 2710/٠9‏ وانظر ايضا من اسرار اللغة لانيس 5١5‏ 


5م 


اختلاقاً وقد تقدم ان الاعراب كان من نجصائص العربية وبعض اخواتها الساميات 
كالا كدية الا ان العربية احتفظت ببهذه الخصيصة . ولا ارى مناسبة في اتخاذ اهمال 
هجاتنا المعاصرة للاعراب دليلا على اهمال الفصيحةء ذلك لان هجاتنا خليط من 
هجات محلية للها اصول في لهجات قديمة فليس كل مافيها موجود في الفصيحة 
بالضرورة . فكما كانت قبل نزول القران الكريم عربية موحدة والى جانبها لهجات 
حلية قد تتصل اواصرها وخصائصها وقد تختلف في طائفة من الظواهر اللغوية كذلك 
في العصر الحديث نجد عربية معاصرة متطورة من الفصيحة والى جانبها لهجات محلية 
اختلطت والت الى العاميات بمرور الزمن والفصيحة لم تختلط م اختلطت العاميات 
لامها ظلت حية بالقران الكريم وتداول المسلمين هذا النص وامحافظة على لغته . اما 
ماروي من القراءات التي حذفت فيبا حركات الاعراب او اختلست فهي مواضع 
محدودة مهما كثرت, ثم كان ذلك طلبا للتخفيف على مذهب الي عمرو وغينه من 
القراء الذين كانوا على مذهب التخفيف . وقد ذكرنا صلتها في ظواهر لحجية عربية الا 
انها لم تكن ظاهرة عامة بدليل ورود القراءة بمخلافها بل انما الخالفة كانت هي الاشيع 
الاكثر في القراءة واللغة . 
اكبر ظني ان حذف الحركة من هذه المواضع في الادغام او غيه مما 
سبق . يتصل بالتشكيل الصوتي او الموسيقي للالفاظ مفردة وللالفاظ مركبة ومنظومة 
في الكلامء وهو موجود في الوقف والاصل فيه ان يوقف على اواخر الكلم المتحركات 
في الوصل بالتسكين, ايأ كانت حركة الموقوفى 4*0 وهو موجود ايض في مواضع 
التخفيف وتسهيل النطق سواء أكان في الهمز وتسهيلها او حذفها ام في الادغام 
بصورتية فموضع الادغام يكون موقفا نطقيا يتوحد او يتقارب فيه الصوتان. وارى ان 
اقرب مثال يصح فيه قياس حذف الحركة في الادغام هو حذف احركة في العربية 
عند اتصال اللفظة بالضمائر فياء المتكلم لاتظهر حركة الاسم المضاف اليها وضمائر 
الرفع المنتصلة لاتظهر حركة الفعل في أكثر الاحيان حين تتصل بها سواء كانت حركة 
بناء او اعراب وغير ذلك فهو موقف اقتضت اللغة فيه حذف الحركة للسهولة واليسر 
لجارلا تلان نوات قات :و ئ ئها او واساانانهية 9 لال الا الا ل 10 
)١86(‏ انظر تيسير الداني مه ؛ 5ه وردت الرواية عن الكوفيين واي عمرو بالرفف على ذلك بالاشارة الى 
الحركة ومواء كانت اعرابا او بناء والاشارة تكون روماً او اهماما والباقون لم يأت عنهم في ذلك. انظر 


١١8115 النشر‎ 
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وكل موقف على وفق طبيعته. ومواضع الادغام عند الي عمرو موقف لغوي ايضا 
اقتضى النطق به ان تحذف الحركة احيانا دون تمييز بين حركة الاعراب او البناء فذلك 
ما يشغل النحويين واصحاب الاقيسة المطردة اما القراء فكان اعتتادهم على الاداء 
والسمع والنطق فللتشكيل الصوني والموسيقي في الاداء اهمية لديهم فهم يوّدونه يا 
يسمعونه ويتلقونه ولربما كانت فيه مواضع بقصر الرسم والخط عنها لانها ليست لا 
رمور شين النا وهذه الظاهرة موجودة في القراءعات ولي اللغة وهجاتها عامة . 

اذكر مثالا ربما يكون فيه بيان لما أريد. لقد اتفق القراء السبعة على قراءة 
الآية ( مالك لاتأمَتَاعل يوسف ) بفتح اليم وادغام النون الاولى في الثانية والاشارة 
الى اعراب النون المدغمة بالضم 2*7 وهذه الاشارة الى الحركة هي اثمام لكن الداني 
جعل هذا الموضع اخفاء لا ادغاما صحيحا لان الحركة لاتسكن رأساً بل يضعف 
الصوت بها فيفصل بين المدغم والمدغم فيه وهذا قول عامة أثمتنا 2©"*7. وقرأها يزيد 
بن القعقاع وعمرو بن عبيد بالادغام بغير اهام وقد صوبها الفراء (44') , وجعل 
في قوله : لابد من الاثمام (5*"©. اما ابن جني فقد جعل الموضع اختلاسا للحركة 
لاتحقيقا اختلسها ابو عمرو كا اختلس كسرة ( بارئكم ) ولم يحذفها وهي رواية 
سيبوية (2"1 5 سبق ذكره . 

اما خلاف النحويين لطائفة من القراء وعدّهم حذف حركات الاعراب في 
طائفة من القراءات المروية لحناً او قبحا احيانا فذلك يرجع الى الخلاف المنبجي بين 
الفريقين َ اشرت أليه فالقراء اصحاب رواية واداء اما النحويون فهم اصحاب تقعيد 
وقياس فهم مختلفون في اسس منبجهم ومن ثم هم مختلفون في التقدير 
والنت : ككي, 


516٠ السبعة‎ )585( 

١78 21117/ تيسير الداني‎ )7١80( 

54/9 معاني الفراء‎ )١( 

(589) اعراب النحاس ١59/١‏ 

٠٠ه‎ 177/١ الخصائص‎ )16.( 

(141) فصلت الحديث في يمني ٠‏ النحوبون والقراءات القرانية » فليرجع اليه من يشاء . 
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واخيراً انا مع الفاضلين في اعتبار منهج القراء اكثر ضبطاً وادق من منبج 
النحوبين في تحديد ظواهر اللغة ونقلها كا نُطِقَ بها 55" . 
ذكر اصحاب القراءات حين عرضوا للادغام الكبير عند الي 3 انه 2 
يدغم من الثلين في كلمة الا في موضعين أحدهما ( مناسككم ) [ . 
البقرة ] والثاني ( ماسلككم ) [1 4١‏ المدثر ] واظهر ماعداها نحو 9 
ووجوههم وشبه (25. قدم النحاس الاظهار في ( مناسككم ) لان الثاني بمنزلة 
المنفصل ثم في الاول حركة اعراب غير انه جوز الادغام (9"" , 
ورووا في ادغامه المثلين اذا كانا من كلمتين فانه كان يدغم الاولى في الثاني 
منهما سواء 0 ماقبله او تحرك في جميع القران. وكذا ذكروا ادغامه المتقاربين في 
كلية و كلمتين (056), 
هذه طائفة من مواضع ادغام الي عمرو اذكرها مع اقوال النحوبين 
وغيرهم فيها : 
<١‏ ادغامة الباء في مثلها ف الآية ١(‏ العذاب يما )  »9[‏ الانعام ] قرأها 
2 العذابّما ) وهي ايض قراءة الحسن والاعمش وفيه حذدف ضمة الباء الاؤلى 
وهي للاعراب (51') . 
والآية (الرعبَ بما) 1١١١1‏ ال عمران] قرأها 
( الرغبمًا ) وذلك لايجوز عند البصريين لانه مسبوق بساكن لذا حملوه على 
الاخفاء 25 وكذا جعل ادغامه الثاء في الذال وقبلها ساكن في الآية 
( والخرث ذلك ) [ ١4‏ - ال عمران ]فقد حمل على الاخفاء 680" . 


فلشة انظر تفصيل ذلك في كتاب اللهجات العربية للراجحي ص 6م .. ومابعدها 

(5955) السبعة ١١١‏ » تيسير الداني ٠١‏ 

١ 21/١ اعراب النحاس.‎ )5654( 

)١90(‏ انظر تفصيل ذلك في كتاب السبعة 7 ..١‏ ومابعدها, تيسير الداني ٠٠‏ .., النشر 570/١‏ شرح 
الشافية 17/7 ؟ 

(597) اعراب النحاس 8/١‏ 4ه » البحر ١77/14‏ 

(1510) الممتع لابن عصفور 7١5‏ جعله ادغاما على غبر قياس . 


(94) الممتع حفى 


هم 


"ل ادغامة المم المتحركة في الباء في الآية ( والله اعلم بأعدائكم ) [ 45 
النساء ع والآية ( لنحكم بين الناس ) [ ١6‏ - النساء ] والآية ( بأعلم 
بالشاكرين ) [ 7ه ب الانعام ]. وروي الادغام ايضاً عن الحسن » ولايجيز 
النحويون ذلك لأ في المم غنة» وجعل الرضي تسمية هذا بالادغام جار 
وهو اخفاء (59") . 

ادغامة الراء المتحركة المسبوقة بساكن في مثلها في الآية ( شهرٌ رمضان ) 
ه8١‏ البقرة ع وهي مروية عن الحسن ايضاً . قال النحاس: وهذا 
لايجوز لكلا يجتمع ساكنان » وقراءة العامة الاظهار وجعله النحويون اخفاء 

يشبه الادغام (''" . 

نا ار في اللام متحركة ة كانت أم ساكنة في الآية ( فيغفرٌ لمن يشاء ) 
[584؟ ‏ البقرة ع و (يغفرٌ لكم) 5١‏ - آل عمران ع والآية 
( واستغفرُلَهنَ الله ) [ ١١‏ الممتحنة ع]. ادغم الراء في اللام في هذه 
جميعا . قال النحاس : لايجير الخليل وسيبويه ادغام الراء في اللام كلا يذهب 
التكرير . وابو عمرو اجل من ان يغلط في مثل هذا ولعله كان يخفي الحركة 
كا يفعل في اشياء كثيرة ثم نسب الوهم في ماع الادغام الى الراوي 9" , 
وقد اجاز الكسالي والفراء ادغام الراء في اللام قياساً (20. وذكر ابن 
الجزري ان ذلك كله مروي جائز للقراء وان الراء تدغم في اللام اذا تحركت 
أي ةا | 

ادغام اللام في التاء او الثاء في قراءته ( هل تعلم ) [ 7 - مريم ] والاية 
( بل ثرون ال حياة الدنيا ) [ ١١‏ الاعلى ]. 


(159) الكتاب 2447/4 اعراب النحاس 4171/١‏ : 477 » تيسير الداني 717 شرح الشافية */71/4» 
إفف 


)٠0(‏ اعراب النحاس »777/١‏ الممتع في التصريف 77 شرح الشافية؟//40 ؟ 


)0١(‏ اعراب النحاس 4١84/ 0717/١‏ وانظر الككتاب 448/4 ولم يبر المبع ايضاً ذلك . المقتضب 
١‏ ووصفها الزحشري في الكشاف 4.07/١‏ باللحن والمخطأ ونسبه الى رواي القراءة لا لأني 
عمرو وهو من اعلم الناس بالعربية . 

(07) الممتع هالا شرح الشافية 7174/١‏ 

١7/١ ,كو37/١ العشر‎ )*.05( 
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وادغامها في الثاء في الآية ( هل ثوب الكفار ماكانوا يفعلون ) 
[ 756 - المطففين ع جعل سيبويه والمبيد والزجاجي الاظهار احسن مما قرأ 
ابو عمرو به لان اللام في الاول ليست كلام المعرفة لازمة لكل اسم تريد 
تعريفه ) ولأ الثاء لاتقرب من اللام في الثانية (4©. 

5 ادغامه نون التنوين في اللام في الآية ( وانه اهلك عاداً الازللى ) [ ٠ه‏ 
النجم ] قرأها ( عادً لولى ) وهي قراءة نافع ايضاء وقرأ الباقون ( عاد ) 
بالتنوين . قال النحاس : وهي البينة في العربية حرك التنوين لالتقاء 
الساكنين «(*'2» . وقال في ادغام الي عمرو التنوين في اللام : تكلم النحويون 
في هذا فقال المبيد: هو لحن في صمم العربية ... وروي عن ابن ولاد قوله : 
« لايجوز ادغام التنوين في هذه اللام لان هذه اللام اصلها السكون والتنوين 
ساكن فكدانه جمع بين ساكنين » ثم روى احتجاج الزجاج لهذه القراءة بانها 
لهجة وهي بتخفيف الهمزة والقاء حركتها على اللام 9" . 


اما القراء فقد اجازوا ادغام النون او التنوين في اللام لتقارب مخرجيبما 


فكلاهما من طرف اللسان وهما من الاصوات الاسنانية اللثوية !ا يحددها 
المحدثون "١‏ , 


رأينا ان النحوبين يجعلون مواضع كثية من الادغام فيما سبق اخفاء لان 


الاخفاء قريب من الادغام م ذكر الرضي والبصريون خاصة يخطئون الادغام فيها ك] 
يمنعون ادغام الم في التاء والشين في السين والسين في الشين والياء في الياء والمهاء في 
مثلها والحاء في العين والغين في الغين وغير ذلك ما منعه البصريون وكل ذلك روي فيه 
الادغام لأبي عمرو اعطيا" 


5 


:6( 

١1/17 7177/9 اعراب التبحاس‎ )٠ 
الكشف لمكي ١/01717؟157ء النشر 55/5 7 » الاصوات لكمال بشر 8م‎ )٠ 
٠ءىل(‎ 


0 
ف 


كه الكتاب 05/4 4 » المقتعسب 5 >©» كتاب اللامات ١77‏ , السبعة 4١‏ روي عنه الادغام والبيان 


*) السبعة »5١6‏ اعراب النحاس 775/7 . 


؟) الكتاب 447/4. /440 س 401 .., اعراب النحاس 175/١‏ 10 .8 الحجة لأني على 
5/1١‏ 75ل المستع الاك الا شرح الشافية *//07141- 27142 114ء إلا لالالء 
4" . 


7م 


القسم الثالث 


جهوده في النحو 


الفصل الأول 
تمهيد : 
م يترك ابو عمرو كتابا موّلفا في النحو يتعهده من جاء بعده بالقراءة 
والعناية م لم يعهد لمن عاصره من العلماء ذلك سوى ماذكر من خبر كتاني عيسى 
بن عمر الجامع والاكال ١1‏ . اللذين لم يعرف عنهما احد شيئا . 


ان ابا عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر ( ات ١45‏ ه ) وشيخهما ابن 
الي اسحاق (ات 117 ه ) كانوا في عصر واحد بل عدوا مدرسة واحدة (210. 
فاذا عددنا جيل ابي الاسود ونلامذته مرحلة النهيد لغلهور النحو فجيل ابن الي 
اسحاق وتلامذته مرحلة نشأة النحو بمعناه الاصطلاحي ٠‏ فهو واول من بعج النحو 
ومد القياس والعلل وكان معه ابو عمرو وبقي بعده بقاء طويلاً » 20 . وكان النحو 
لديه جملة انظار في محالات اللغة. يشمل الاصوات والصرف والتركيب ع 
و 0 وهل احد يفول الصويق؟ يعني السويق . 
قال: نعم, عمرو بن تمم تقوها. عليك بباب من النحو يطرد ا م1 
ا الى جانب هذا ماروي من 
اعتراضاته على اشياء في شعر الفرزدق والنابفة في محال الصبغ والتركيب 5159 . 


(709) انباه الرواة 77/7 وانظر كتاب عيسى بن عمر الثقفي لصباح السالم ص 44 .. ومابعدها 

"١ . 7٠ الخليل بن احمد للدكتور الخزومي‎ 23075 ,٠١*/7 انباه الرواة‎ )5٠١١ 

(١١؟)‏ طبقات ابن سلام ”2 انباه الرواة .٠١5 ٠١8/5‏ المدارس النحوية للدكتور شوق ضيف ”257 
مدرسة الكوفة للدكتور المخزومي 58 ؛ 55 

)"١(‏ طبقات ابن ملام 7 . السويق : دقيق المنطة 

)7١1(‏ انظر طبقات ابن سلام لاء الموشح ٠.‏ انباه الرواة 8/7 .٠١‏ نزهة الالباء 707 المدارس النحوية 
للذكتور شوق 77 ١4‏ . المدارس النحوية للدكتوره خديجة الحديثي 254 39 


1١ 


فالنحو في هذه المرحلة يشمل مجالات اللغة جميعا فهو انظاء في ظواهر 
لغوية عامة تستطيع ان نتبينه في مجموعتين من الظواهر : اولاهما : الدلالة والمعجم وبنية 
الكلمة ( الصرف ). وثانيتهما التركيب وظاهرة الاعراب وتصيفها . والغالب على انظار 
جيل ابن ابي اسحاق والي عمرو طابع الدراسات القرانية التطبيقية وجالات القران 
الكريم وقراءاته ثم كلام العرب شعرا ونثرا . 
اك فا 


١ 


مذهيه في اللغة واصلها : 

اجمع مترجموه على انه كان اعلم الناس في اللغة وعلم القران في 
زمانه (*'"2. وحين يوازن بينه وبين ابن الي اسحاق يقدم على ابن اني اسحاق في 
اللغة اذ هو سيد الناس واعلمهم بالعربية والشعر ومذاهب العرب ا قال الخليل . ثم 
يقدم ابن ابي اسحاق في النحو 7 "'©. 

ينبغي ان نكون حذرين في رواية هذه الموازنة بين هذين العالمين وقد تنبه 
الى ذلك احد الباحثين المعاصرين '"2. فهي قد تصح حين كان ابن الي اسحاق 
حياء لكن ابا عمرو ظل بعده مايقارب اربعين سنة وقد تطور العلم في هذه السنين 
كثيرا على يد الي عمرو نفسه . نلمس هذا! ثما قاله يونس بن حبيب حين سكل عن 
ابن اللي اسحاق وعلمه قال: « هو والنحو سواء ». قبل له : ( فاين علمه من علم 
الناس اليوم ؟ قال : لو كان في الناس اليوم من لايعلم الا علمه يومعذ لضحك به . ولو 
كان فيبم من له ذهنه ونفاذه ونظر نظرهم كان اعلم الناس © 25 . ويونس نفسه 
قال في الي عمرو : لو كان احد ينبغي ان يوؤخذ بقوله كله في شيء واحد كان ينبغي 
لقول الي عمرو في العربية ان يوخذ كله "١4‏ .. 
هل كان لأبي اراء في اللغة؟ 

الحق انه لم تكن له دراسة منظمة في اللغة واصوها الا اني استطعت ان 

اجمع مما روي من اقواله مايدل على نظرات له في اصل اللغة وتطورها واشتقاقها مما 

إقلضة طبقات الزييدي 278 ١59‏ 
)91١8(‏ مراتب النحويين 21١4‏ 6٠ء‏ نزهة الالباء 5ع المزهر 594/7 
(1*) انظر المفصل في تاريخ النحو العرني للدكتور الحلواني 1074 ١194‏ 
(7117) طبقات ابن سلام 9,5 
(914) السابق لا, نزهة الالباء "١‏ 


حك 


كان اساسا لما تطور على ايدي الجيل الذي جاء بعده وعلى رأسهم الخليل بن احمد . 


نشأة اللغة 00 
الاسعاء التي ارنها الناس من دابة وارض وسهل وجبل وحمار 58 ذلك من 
الأمم » <1'" وقد اذ بهذا القول الفقهاء والمحدثون كمجاهد وقتادة وابن زبد وغيرهم 
مستندين الى هذه الآية 09" . 

يرى هذا القول ان اللغة توقيف والهام. وهناك قول اخخر يرى ان اللغة 
اصطلاح بين البشر لا الام . وكان يراه جماعة المعتزلة واخذ به اللغويون واستدلوا 
عليه ('"" . والقول الاول اقدم . 

وذكر السيوطي قول الزركشيي : ان التوقيف وقع على لغة واحدة وماسواها 
من اللغات وقع التوقيف عليها بعد الطوفان في اللاد نوح حين تفرقوا في اقطار 
ألا 0 أقحضة 
رص 1 

اما المستشرفون ومن اوائلهم « شلوتسر ؛ في القرن الثامن عشر الميلادي 
فقد اطلقوا مصطلح اللغات السامية على دراستهم جموعة من اللغات . قالوا انها 
تنتمي الى السامية الام معتمدين عل ماجاء فى 2 التوراة ) من ان الشعوب الي 
عمرت الارض بعد طوفان نوح انحدرت من اللاده: سام وحام ويافت <""©. وقد 


رأينا ان السيوطي ذكر مثل هذا القول قبل قرون . 


زة1*) الصاحبي لابن فارس ص 5 ولعل ابن عباس تأثر بما جاء في ( سفر التكوين الاصحاح الثاني ) 
٠‏ وجبل الرب الاله من الارض كل حيوانات الببية وئل طيور السماء فأحضرها الى ادم ليرى ماذا 
يدعوها وكل مادعا به ادم ذات نفس حية فهو أسيمها قدأ ادم بامعاء + جميع البهاثم . . ؛انظر الخليل بن 
احمد 2385 81 

(520) الصاحبي 5. المزهر 8/١‏ .. ْ 

(1*) تفصيل ذلك في الصاحبي 5  ..‏ الخصائص 40/١‏ .... المزهر 8/١‏ .. 

1س المزهر 51/١‏ 

(556©) تاريخ اللغات السامية» ولفنسون ص ؟. فقه العربية للدكتور رمضاد عبدالتواب ص 58 


٠ 


اما العربية التي هي احدى تلك اللغات فقد رأى الاقدمون من العرب 
ومن اوائلهم ابن عباس ايضاً انها قسمان: اوهما: عربية الشمال واول من نكلم بها 
اسماعيل بن ابراهم «المراد بها عربية القران الكريم . والثاني : عربية الجنوب وهي عربية 
قحطان وحمير فكانت قبل اسماعيل (9"" , 


لفذ.روبت عن :ال عمرو اقوال تشير الى تحديد العربية . وأكاد لااشك في 
انه كان يرك القول بتوقيف اللغة الآ ان له 0 تدفعنا 3 الم بأنه . يفته ادراك 


روي عن الاصمعي عن الي عمرو قال: تسع قبائل قديمة: طسم 
وجديس وجهينة وضخجم وخشعم والعماليق وقحطان وجرهم مود . قال: وهؤلاء 
قدماء العرب الذين فتق الله الستيم ببذه اللغة العربية وكان 3 عرباً وهم هود 
وصالح وشعيب » والعرب المتعربة اولاد اسماعيل . مموا المتعربة ل3 نهم اخخذوا النغة عن 
العرب العاربة وتعلموها منبم *"') . 

وروى يونس عنه : ١‏ العرب كلها ولد اسماعيل بن ابراهم الا حمير ونقايا 
جرهم وكذلك يروى ان اسماعيل جاورهم واصهر اليهم » ''") 

وروي قوله ايضاً: « مالسان حمير واقاصي امن بلساننا ولاعربيتهم 
بعربيتنا » (""© وروي قوله : « لكل قوم لِسلْنْ اي لغة » (4"" . 

ان قوله السابق في قدماء العرب الذين فتق الله التي بهذه اللغة ثم قوله 
بأبوه اسماعيل للعرب وان اسماعيل اول من تكلم بالعربية . كل ذلك يودي الى القول 
بتوقيف اللغة . يضاف الى ذلك سلوكه اللغوي المتشدد في مواجهة اللحن او ماظنه 
لحنا لانه لم يبلغه والنظر الى اللغة والقديم نظرة فيها قداسة كل ذلك يومي الى فكرة 


"07/١ المزهر‎ )569( 

(570) شروح سقط الرند ؟/5371 2 75 
(75) طبقات ابن سلام 5 

(7”550) السابق ه 

(558) الصاحبي ”4 
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ان اللغة كاملة وليس لنا ان تخترع ولا ان نقول غير ماقالوه ولا ان نقيس قياساً لم 
يقيسوه لان ذلك فساد اللغة ما ذهب اليه ابن فارس (5") 

والى جانب هذا نجد له نظرات تشير الى تطور اللغة في مفرداتها واساليبها 
فالألفاظ قد تعيش مدة ثم عهجر وتترك كا قال في لفظتي ( سلكى ومخلوجة ) : 
سألت عنها فلم اجد من يعرفها وهي من الكلام الدارس وقال ايضاً : قد ذهب من 
يحسنه ('") ومن ظواهر ميله الى اجتاعية اللغة ماذكره ابن جني من عدم اعتراضه 
على ماماه النحويون بالضرورات وقد وردت في اشعار المحدثين كقصر الممدود وصرف 
مالاينصرف وتذكير المؤنث ونحوه "١١‏ . ثم ذهابه الى تطور التعابير واستحداثها . روى 
الاصمعي: قال رجل لأبي عمرو: اكرمك الله. قال: محدثة ("©2. ثم قوله 
بفصاحة اللغة العامة والى جانبها اللهجات التي يرويها حتى في القراءات القرانية 
كروايته القراءة ( براءة من الله .. ) قائلا: هي لغة اهل نجرانء اي الاتباع ني 
« من » .. وغير ذلك 

كل ذلك اشارات لا اظنه ذهابا الى مايقربه من القول في ان اللغة ظاهرة 
اجباعية مخضع للتطور هذا ماوع لذى الكليل بعد زللك م كته ابن جتن © 
ذهب الخزومي الى ذلك 57" , 

تلك اشارات كانت ترد لديه دون ان يقصد الى دراسة نشأة اللغة قصداً 
وانما هو في اكبر ظننا. فمذهبه كان يجمع بين التوقيف والاصطلاح وكان هذا مذهب 
جماعة في اللغة بعد ذلك 5 ذكر السيوطي (*'" , 


(5؟؟) الصاحبي لاه 

(50) شرح القصائد السبع لابن الانباري 5 , المزهر 0577/5 7374 
(081) الخصائص 251/١‏ 578 

(؟*©) البيان والتبيين 718/8 

(+©) الخصائص ١/ه؛‏ ؛ الخليل بن امد 85 

اننكيفة المزهر لمق 


الاصول في مجال الاصوات والصيغ : 

الاصوات نوعان : اوهما الصامتة او الساكنة وسماها العرب بالحروف ايضاً 
والاختر الحركات او الصوائت م سماها المحدثون (*"") , 

لم يتوفر ابو عمرو على دراسة الاصواتا دراسة نظرية منظمة اما انصب 
جهده ني انجال التطبيقي من خلال ماروي عنه في قراءته » وقد مر بنا مذهبه في الهمز 
مفردة ومجتمعه وقد افردت كتب القراءات لمذهبه فيبا باباء ثم ذكرنا مذهبه في 
الادغام بنوعيه وقوله فيه : ٠‏ الادغام كلام العرب الذي يجري على ألسنتها .. » 55) 
ورأينا كيف يجوز لديه ادغام اصوات ومواضع منعم النحويون ادغامها .. كل ذلك 
يدور حول الانسجام والمشاكلة الصوتية التي تكون بها الظاهرة » فالنظر فبها نظر في 
طبيعة الاصوات وصفاتها المتائلة او المتقاربة . 

ان مذهبه في الادغام كان له الاثر في الدراسات اللغوية التي صنفت بعده 
فيما أثار من اراء ومواقف حتى سيبويه درس الاصوات في كتابه من خلال دراسة 
الادغام واكبر الفلن ان الخليل فعل ذلك فاقتدى به سيبويه . 

استطيع القول ان دراسة اصوات اللغة كانت قائمة في مجال القراءات في 
حلمات الدرس قبل الخليل الا انها كانت دراسة غير منظمة فكانت اقوال اللغويين 
ترد فيها حين يروو قراءة او يعللون موقفا لغوياً فيها . 

لقد وردت اقوال لأبي عمرو في مدارج الحروف كانت صائبة كل 
الصواب 5م اشار الى الاصول فيبا وابداطها وهو ماتوسع فيه من جاء بعده من 
الدارسين . 


قال ابو عمرو في قوله تعالى : ( هأنم هؤلام حاججم ) [ آل 
عمراك ]: 
0 الاصل أأنتم فأبدل من الهمزة الاول هاء لامها اختها / (7"") 


(ه 5١‏ ) الاصوات لبشر ”7 .. 
كعم البشر ١(هلا؟‏ 
(107*) اعراب التنحاس 840/١‏ 


55 


وكذا قوله في الآية ( هأنم ألا تحبونهم ) [ ١١5‏ - آل عمران ع ان 
الاصل أأنتم بهمزتين بينبما الف ؟ قال : 
ألأنت أم م سالم الوياية 


والذي يعنينا قوله : ان الهاء امت الطمزة ونفهم أنه يعني انها من مخرجها 
واذا رجعنا الى اقوال الخليل وسيبويه وجدنا الخليل لم يعدها من حروف الحلق وان 
كان مخرجها من اقصاه لاعتلالها ولانها ليس لما كيان ثابت انما هي متغيرة 
متحولة 00 . اما سيبويه فقد جعلها مع المهاء والالف حروف الحلق وجعل الحاء قبل 
العين في حين ان الخليل جعلها بعد الجاء (10) , 

اما الدارسون المحدثون فالهمزة والهاء عندهم من مرج واحد هو فتحة 
المزمار مخالفين بذلك الخليل في اعتبار مخرج الاء أبعد في الحلق من العين واللناء الا 
انهم وافقوا سيبويه في جعلها حنجرية ('1) . 

كان قول الي عمرو في ان الطهاء احت الطهمزة صائبا ائيته احدث 
الدراسات . ولكن قن يرد احتهال آخخر في قوله: « لأنها اختها » انه يريد ابدالها منها 
مثل اراقه وهراقه وهي من لحجات العربية الجنوبية ("24 , 

ومن الاصوات التي اشتببت على اللهسجات العربية مخارجها صوتان هما 
الضاد والظاء وقد الف القدماء فيهما الرسائل . وقد نقل عن الي عمرو وهو امام اللغة 
القول باتحاد مخرجيهما "4" وررما يتصل هذا القول بقراءته الآية ( وماهو على الغيب 


(54) اعراب الندحاس 930/١‏ والشاهد لذي الرمة في ديوانه 575 من قوله : 
أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا ألأنت أم أمّ سالم 

وللفراء قول آخخر في هذه المحاء ذلك ان العرب اذا جاءت باسم مكني فأرادت التقرهب نرقت 
بين ٠‏ ها » وبين الاسم المشار اليه بالاسم المكني . انظر معاي الفراء 2551/١‏ 5757 

(9”) كتاب العين ١//هء‏ الخليل بن احمد 44 . 

(010) العين 07/١‏ الكتاب :451١/4‏ الخليل بن امد ٠٠١‏ 

.5٠ الاصوات لبشر‎ . ٠٠١ الخليل بن احمد‎ )"541١ 

(19*) اللهجات للجندي ؟513717/9 5114 

(4؟) روضات الجنات 545/١‏ وانظر في تحديد مرج هذين الصرتين وصفاتبما الكتاب ؟/057٠4‏ 
سر صناعة الاعراب .87/١‏ 57 مناهيج البحث في اللغة مام 61١٠‏ 175» الاصوات 
شر ةم 4١١-هم١٠١‏ 
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بظنين ) [ 74 - التكوير ] دهي قراءة الكسائي ايضا والباقون قرأوها بالضاد وهي 
التي في السواد 054 

ولأبي عمرو قول في اصوات المد واللين الواو والياء والالف في قراءته الآية 
( ميكال ) [ 88 البقرة ] وهي مروية عن عاصم : ان هذه الاصوات ١‏ ينقلب 
بعضها الى بعض كثيراً ر| كتبوا ابن اني طالب بالواو فأبدلوا من الياء واوا ولا يقال الا 
ابن اي طالب » 4*0 , 

هذا رأي فيما اسماه النحويون بعلامات الاعراب الفرعية في أكبر الظن 
وعلى هذا اعتمد فيما أرى في قراءته الآية (إن هذان لساحران ) 5*3 - طه ] 
وعلل ذلك بأن هذه صورتها في اللفظ وتكتب ( هذان ) ٠‏ 5 يزيدون وينقصون في 
الكتاب واللفظ صواب اللي 

نستنتج من قوله السابق في حروف المد ان الواو والياء والالف في الاسماء 
الستة هي مد واشباع احركتها الاعرابية كا ذهب اليه ابو عثثان المازني بعد ذلك وقول 
البصريين : انها هي حروف الاعراب ("1) , 

وقد رويت له اقوال ذكر فيها اصول صيغ صرفية للفعل وغيره من ذلك 
ماقال في صيغة ٠‏ فَعَل » الثلائي : انه الاصل وه أفعل » متطورة عنه . 
اراد ان أمضّني هو المستعمل (94"). 

لقد وردت في العربية صيغة فعل وأفعل بمعنى واحد في مجموعة من الأفعال 
مثل دبر وأدبر وبشر وأبشر وسقى وأسقى وسلك وأسلك ونكر وأنكر » واللغويون على 
خلاف . أهما بمعنى ام بينبما خلاف؟ وقد ذهب بعض الدارسين الى ان استعمال 


(744) اعراب النحاس "7.١/7‏ 

(74) السبعة 177 وقرأ اببن كثير وحمزة والكساني ( ميكائيل ). اعراب النحاس "١5/١‏ 
(45”) مجحاز اي عبيدة ؟/271 5069/79 

(419*) الانصاف لابن الانباري ١١ , ٠١/١‏ المسألة (؟) 

٠١5/١ الجمهرة‎ )"144( 


4ه 


صيغة الرباعي بدلا من الثلائي ظاهرة معروفة في اللهجة الدارجة لذا فضل الثلائي 
لانه أدخل في الفصيح 2459 . 

الحق ان كثيرا مما ورد في ذلك يعود الى اللهجات فالثلاني لهجة اهل 
الحجاز والرباعي لهجة تميم وربيعة وقيس واسد واهل نجد «:*" وقد جاءت في ذلك 
قراءوات وشواهد من اللغة (550 , 


وقد ذكر ابن جني له بعض الاقوال في التأثر والتأثير الصوني في صيغة 
افتعل حين يكون الفاء فيها زايا او دالا او ذالا وهي اصوات مجهورة فتتائر تاء 
الافتعال وهي صوت مهموس بالمجهور السابق فتقلب دالا اي تقلب صوا ممائلا او 
مقارباً في الصفة إما أن يختفي فيما قبله للمائلة او يبقى منطوقا بعد مقاربته في الصفة 
ازدان وأدعى واد كر واذ دكر فيما حكاه ابو عمرو ('*9'), 


ولا أشك في أن ابا عمرو كان قد تكلم في فاء الافتعال حين تكون من 
حروف الاطباق الصاد والضاد والطاء والظاء التي ذكرها ابن جني ايضا 05 


الاشتقاق : 

الاشتقاق الذي كان الحديث يكثر فيه هو الاشتقاق الصغير الذي ذكره 
ابن جني في قوله : ٠‏ فالصغير ماقي ايدي الناس وكتبهم كأن تأخذ اصلا من الاصول 
فتتقراه فتجمع بين معانيه وان اختلفت صيغه ومبانيه وذلك كتركيب ( سلم ) 
فانك تأخذ منه معنى السلامة في تصرفه نحو سلم ويسلم وسالم وسلمان 
وسلمى ... وعلى ذلك بقية الباب اذا تأولته » (4*©, 


(515) انظر تفصيل ذلك في مقدمة كتاب ٠‏ فعلت وأفعلت للسجناني » ص 5757 .. وانظر العربية 
ليوهان فك ص 5 » لغة الشعر عند المعري لزهير زاهد ص 215 47 

(297676) انظر معاني القران للاخفش 177 . مجاز الي عبيدة 147/١‏ » ادب الكاتب لابن قنيبة 

557 السبعة 508 اعراب النحاس 5٠٠٠/7‏ 547/7 » اللهجات للجندي 517/79--475 

(5617) الخصائص ١17/١‏ ., الممته لابن عصفور 76010 

(59؟) الخصائص ١1١/١‏ 

١714/9 الخصائص‎ )505( 


4 


هذا الاشتقاق يكون فيه بين الالفاظ المشتقة والمادة الاصلية المأخوذة منها 
نناسب في المعنى واللفظ وفي ترتيب الحروف . وقد ذكر الصفيون نوعين اخرين من 
الاشتقاق هما الاشتقاق الكبيرء ماه ابن جني الاكبر. وهو مايكون التناسب في 
ال معنى والحروف دون ترتيبها وهو نظام التقليبات الذي اتبعه الخايل في معجم العين اما 
الثالث فهو الاكبر وهو ان يكون التناسب في المعنى واتحاد في اكثر الحروف مثل ثلب 
وثلم للك" 
اما الدراسات اللغوية الحديثة فهي تميل الى الاكتفاء بالأول وهو الصغير 
« عن الكبير والاكبر لان احدهما لايعترف بالترتيب في حروف المادة كشرط من 
شروط الاشتقاق ولان الآخر يعتمد في دعوى الاشتقاق على التشابه في احرج بين 
اي حرفين يحل احدهما محل الاخر كنعق. ونبق وانما اخترنا الصغير ... لأنه اكبر 
نخطراً واكثر استعمالا في الناحية التطبيقية في اللغة » 260 . 
0 لقد كان لاني عمرو مذهب في الاشتقاق وعليه اكتر اللغوبين الذين جاؤا 
ا بعده بصريين وكوفيين ذكره الزجاجي ( ات 528 ه ) في قوله : « اعلم ان للناس 
1 في الاشتقاق ثلاثة اقوال : فأما الخليل وسيبوية وأبو عمرو 4 العلاء وابو الخنطاب 
يعيسى بن عمر والاصمعي رابو نهد وابو عبيدة .. ئر هن لم نسمه من 
البصريين من اهل اللغة فائهم يقولون : معد م ا 
وكذلك من الكوفيين الكسالي والفراء وابو عمرو الشيباني وابن الاعراني وتُعلب ومن 
تابعهم يقولون ببذه المقالة » 20 ثم قال: « وجميع من ذكرنا من اهل اللغة قد 
تكلم في الاشتفاق اما في كتاب له مفرد بالاشتقاق او في عرض كلامه في اللغات 
والتصاريف و«الابنية والجموع وماينصف «مالاينصرف و«المقصور والممدود والمهموز 


(6؟) انظر عمدة الصرف لكمال ابراهم 9 ٠‏ الخليل بن احمد 9١‏ : 95., مناهج البحث 'ثمام 25١1١‏ 
11" 

(781) مناهج البحث في اللغة تمام ١١‏ 

(787) اما القولان الآعران فأحدهما: ان الكلام كله مشتق يمن ذهب اليه ابن بريد في كناب الاشتقاق 
بالجمهرة . والقول الآخر هو فول اهل النظر : ان الكلام كله اصل وليس منه شيء مشتق من غيب . 
انظر اشتقاق اسماء الله لمزجاجي 48018١ 818٠‏ الاشتقاق لابن السراج "١‏ وانظر الدديث لي 
الاشتفاق في كناب فصول في فقه العربية لرمضان 54.١‏ ... وانظر ابن درهد وجهوده في اللغة 
لعبدالحسين عبدالله ٠؟5,‏ 


وسائر ذلك مما لابد لهم فيه من المقايسة وذكر الاصول والزوائد والملحق وغير الملحق 
ومااشبه ذلك ع 68 


اقدم من ذكر من هؤْلاء العلماء هو ابو عمرو بن العلاء ومعاصره وتلميذه 
عيسى بن عمر . وقد رأينا شيكاً من معالجة أني عمرو للفعل وصيغه المجردة والمزيدة ؟ 
عالج ماتؤديه الزيادة من دلالة خخاصة فيما ورد في قراءاته واخختياره (*"2©2. وبيدو لي ان 
كنة ماروي له من اقوال في كتب اللغة والصرف تدل دلالة واضحة على ان 
موضوعات الصرف كانت مدار الدرس في مجالسه كا اشار الزجاجي في نصه السابق 
الا انها كانت نطرق في عرض الكلام في اية او قراءة او بيت شعر وغير ذلك من 
نصوص اللغة فقد رويت له اقوال في المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول واسم الالة 
وفي المصدر واسم المصدر 207 ثم في التثنية 77 2. والجمع وجمع المصدر وماورد فيه 
السماع (قئضة وجموع التكسير إشئضة والتصغير واحواله 251 والنسب 
واحكامه (*" والمنقوص والياء التي في نهايته ( والضمير والنطق به قد مر شىء 


9 زإننضد والوقف وصورو (238) , 


(مه7) اشصاق اسماء الله 441١ » 8٠١‏ 

(769*) في السبعة وتهسير الداني واعراب النخاس وتفسير القرطبي وغييهاء مراضع كثبية جداً من ذلك 

(750) اصلاح المنطق ١١6‏ ., درة الغواص للحريري 3637 شرح الشافية ١/88١ء‏ المزهر ؟/77, اللضسان 
( قبل.وضء) 

(501) الحجة: لأني على .70 مخطوطٍ عن القرآن واثره في الدراساث النحوية للذكتور مكرم ص 16ء 
التكملة لأني علي ص 4١‏ 

م١ اشتقاق اسماء الله‎ "51١ 

(75) الكتاب ؟/مه عمدء مجاز القرآن لاني عبيدة .75/١‏ 44, مماني الاخفش .018 215١‏ 
المذكر والمونث للانباري 777 , مجالس العلماء 57 : 177 التنبيبات لعلي بن حمزة 17 , مشكل 
اعراب القران لكي 2,/04/7 عبث الرليد ,.7٠‏ شرح القصائد التسع 588 » اعراب النحاس 
0 © انككملة لاني على 58١ء‏ المزهر 2581/1 رسالة التلمهذ للبغدادي ( ضمن نوادر 
افغطوطات ) ١١8/١‏ 

(955) الكعاب 9*//ا 5 5و" الى /1617ء المقتضسب 7531/7 7057, المنصف 0/5.٠م52؟2‏ 
»,١‏ 54لء الحاجاة للزتخشري 211١8‏ شرح الشافية 2775/١‏ 0747 714 

(؟) الكتاب 2745/7 714107 25537 شرح الشافهة 465/1 

(55”) الحتسب 789/١‏ 179.0 7951ء عبث الوليد 4 ١5؛‏ 6١ه‏ 

(577) اعراب النحاس 2617/7 517 » المحتسب ١435/١‏ ء تيسير الداني ١46‏ 

(54) الكتاب 186/14 185ء المذكر والمونث للانباري 7٠١‏ 114 العكملة. 7١‏ فشكل اعراب القران 
9/١‏ ١/١1.هء‏ 2607 شرح الشافية 2785/1 784 البهان للزركشي 14145/1 :441 


٠٠١ 


اقول هذا واكبر ظني ان ماوصل الينا من اقواله وارائه نزر يسير ولو 
وصلت اقواله واراوه جميعا لوصل علم كثير . 

ان ماذكر لأبي عمرو فيما يختص بالاشتقاق هو من الاشتقاق الصغير 
سواء ماذكرته او ماكثر ذكره في كتب القراءات والتفسير واللغة » وهذا دليل على ان 
دراسات القدماء كانت اكثر قربا من اللغة وخصائصها في منبجها . 

م اعثر على قول لأني عمرو في اصل الاشتقاق أهو المصدر ام الفعل؟ 
وهو مااختلف بشانه البصريون والكوفيون بعد ذلك . وماذكره سيبويه في تعريفه الفعل 
بأنه 9 امثلة اخذت من لفظ احداث الاسماء » (2255. مما يوحي بالقول ان المصدر 
اصل الاشتقاق وهو قول البصريين الا شيئا رواه ابو عمرو على لسان اعرالي حين 
سأله عن اشتقاق الخيل فأجابه : اشتقاق الاسم من فعل المسمى ففهمه ابو عمرو 
بأن اسم الفيل اخحذ من الخيلاء التي في الخيل .2""٠(‏ وقد عد بعض الدارسين 5910) 
هذا وها لانه اشتقاق معنوي من حسي وجعله كاشتقاق الجن من الاجتنان والتستر 
في قول ابن فارس ('"" وهو يرى العكس واظنه وقع في الوهم الذي وصف به غيو 
لان قوله يودي الى النتيجة عينها ثم هناك فرق بين الخيل والجن . 

قد يذهب بي الظن الى ان رواية الي عمرو لقول الاعرابي : اشتقاق الاسم 
من فعل المسمى هي التي اوحت الى الكوفيين بعد ذلك اعتبار الفعل اصلا في 
الاشتقاق 992" , 

ان كثيرا من الاقوال التي رويك لا عمرو كانت في محال تصريفات 
الفعل . ففي قوله عنتره : 


١7/١ الكتاب‎ )059( 

(070*) مجالس العلماء 15 ؟ [ لأعرابي معتوه ] , طبقات الزيدي وم. 2*5 مقابيس اللغة ١76/75‏ 
(071*) انظر فقه العربية للدكتور رمضان ١57‏ 

إققفة الصاحبي 0 

97”) الانصاف المسالة (7؟) 


وعمي صباحاً دار عبلة واسلمي 
قال ابو عمرو: عمي من قوم : عَمَثْ السماء تعمي (2"1, ثم اشتقاق اسم 
الفاعل والمفعول والمصدر , فاشتقاق فرقان مما ورد في الآية ( فَرقناه ) [ ٠١١5‏ -بني 
اسرائيل ع] قال: ١‏ فرقناه انزلناه فرقانا اي فارقا بين الحق والباطل والمومن 
والكافر » (*") , 


وجعل اشتقاق ١‏ عطر مَنْشيم » فى قول زهير : 
تفانوا ودقوا ينهم عطر منشيم 


من التنشم في الشر اني الابنداء او الاحذ به (2»2"7, والاصمعي على انه اسم امرأة 
وابو عبيدة عل انه اسم لشدة ا حرب وليس لامرأة 10 


ويشتق احياناً فعلا من اسم ؟! اشتق من 9 سُككُر الشراب » الفعل سَكْر 
بتعنى منع الماء من الجري قائلا: كأن العين لحقها مثل مايلحق الشارب اذا 
سكر (*29. وروى ايضاً اشتقاقه : إإتبل يأتبل من الابل. روى الاصمعي عنه انه 
قال: « رايت عمانيا راكبا وابوه يمثي فقلت له: أتركب وابوك يمشي ؟ فقال: انه 
لايأتبل ؛اي لايثبت على الابل 75 , 

ان الرغبة في ايجاد الاصول للاسماء كانت شديدة لدى اللغويين ولما كان 
قسم من الاسماء اعلاماً موضوعة او معرّبة فمنبم من كان يرجعه الى اصل عرني 
كابن درهد 5 سبق وهو اتجاه حذر منه ابن السراج (240. ومنهم من كان يظهر عدم 


(774) وقد خالفه الكوفيون بقوهم: ان الصحيح عندهم ان يكون عمي من يحمت نعم. انظر شرح 
القصائد السبع للانباري 595 ١919‏ 

(7076) اعراب النحاس 77/١‏ ؟ 

(777) النهاية لابن الاثير ١٠69/6‏ ء الدرة الفاخرة للاصهاني ؟14؟. 47 7. فصل المقال لأني عبيد 72.7 
اللسان ( نشم ) 

(107؟) شرح القصائد للانباري 551 ., التنبيه 5١١ 55٠١‏ 

(74؟) الزاهر لابن الانباري 57و 

(09؟) الجمهرة 5١١/7‏ 

(580) الاشتقاق لابن السراج 4١‏ قال : ان مما ينبغي إن يحذر منه غاية الحذر ان يشتى من لغة العرب شىء 
قد اخذ من لغة العجم ... فيكون بمنزلة من ادعى ان الطير ولد الحوت . 


معرفته به وهو دليل على عدم معرفة الأمثئل من اللغويين ماسمى باللغات السامية (21؟) 
الا ماكان بعضهم يسأل اصحابها لمعرفة بعض الاسماء ؟! سيأتي من فعل الي عمرو. 
فهم في هذه الحال قد يشتقون الاسم من فعل المسمى على قول الاعراني لأني عمرو 
او يقيسون الاسم الجهول لديهم او الذي من اصل غير عربي على اوزان الاسماء 
العربية ليجروه في الاعراب وهو اقرب المذاهب الى اللغة . 


كان ابو عمرو يستقعبي في سوّاله عما لايعرف ولم يكن يجهل ان من الاسماء ماهو 
من لغات اخرى كالعببية وغييهاء لذا كان يسأل اصحابن تلك اللغات وهو دليل 
على اتصال العلماء العرب بأصحاب اللغات الاخرى للاطلاع والافادة قبل شيوع 
الترجمة . قال ابن الاعراني : ذكر عن كعب انه قال: اسماء النببي ‏ ص في 
الكتب السالفة محمد واحمد وحمياط اي حامي الحرم. وروي عن الي عمرو قوله : 
سألت بعض من اسلم من اليبود عنه فقال: معناه يحمي الحرم ويمنم من 
الحرام ('24», ولكن ليس هناك مايدل على معرفته لغة اخرى انما يوجد مايدل على 
غير ذلك فقد روي عنه اقوال في العنور على احجار مكتوب عليها بالعبية في دمشق 
وقنسرين وغيرثما ثم نقل ترجمة من ترجمها 970" . 
وفي الاسم ١‏ موسى » واشتقاقه ووزنه الصرفي خلاف فهو عند البصريين 
من ١‏ أُوسَيثُ » اي حَلَقثُ وعند السيرافي من « أسوت الجرح » اي اصلحته وهو 
عند الفراء على وزن فعُلَى لاينصرف في كل حال اخذ من الميس اي التبختر . اما ابو 
عمرو فهو عنده ‏ مُعْلَ بدليل انصرافه بعد بعد التدكير وفعْلَى لاتنصرف على كل حال 
وقال ايضاً : ان مُفْمَلاً اكثر من فُعْلَى فَحَمْل الاعجمي على الاكثر اولى » - فهو 
عنده لاينصف علماً للعجمة والعلمية وبنصرف بعد التذكير كعيسى (284 , 


وكان ابو عمرو يجري في تقدير الاصول معتمداً على مخزونه الكبير من 


)74١(‏ وهو ماذهب اليه وستنفلد » في مقدمته لككتاب الاشتفاق لابن دريد 5 ذكر الاستاذ عبدالسلام 
هاروث ل ص ”2 4" من "كاب الاشتقاق بتحقيقه . 

(545) المعرب ١77 17١‏ » النباية لابن الاثير 444/١‏ 

(45*) نور القبس 78. 

(44؟) شرح الشعافية للاسترانادي ؟/1494-9514107؟ 


اللغة . قال الاصمعي : قلت لأني عمرو : الذفرى من الذفر؟ فقال: نعم . وقلت له : 

٠‏ وقال ابو عمرو: سمْيت العراق عراقا لتواشج عروق. الشجر والنخل وفي 
مواضع اخر قال : هو اسم لساحل البحر وقد اختلف غييه معه في اشتقاقه وني 
اصله اختلافاً كيرا عدف" 

وما يشير الى رغبة اللغوبين التي تسربت الى بعض الأعراب في محاولة ايجاد 

الاصول للاسماءء ماحصل بين يونس وشبيل بن عزرة الاعراني في مجلس ابي عمرو 
واغضاب يونس له لانه عرض برؤبة قائلا : سالت روبة عن اسمه فلم يعرفه مما جعل ابا 
عمرو يلومه ويعاتبه وقد سبق ذكره (1*") . 
ظواهر اخرى : 


(!) التحت: 


ضرب من الاشتقاق في اللغة (40") وهو جنس من الاختصار (44") وان 
تعمد الى كلمتين او جملة فتنزع من مجموع حروف كلماتها كلمة فذة تدل على 
ماكانت تدل عليه الجملة نفسها »(5*5), 


والنسبي 0 وردت اقوال 7 عمرو في الثالث وهو النبحت م 


وما روي له قوله في عَبْشَمس بن زيد بن مناة: اصله عب .ير او حب 
“مس وهو ضوؤها والعين مبدلة 90" , 


(78) المعرب 576 , التنبيه للاصفهاني ١0+‏ . 079١ء‏ اللسان ( عرق ) ١١/510؟..‏ 

(0856) امالي الغاليي 48/١‏ , الاشتقاق لابن دريد ١١5‏ , مجالس العلماء +7 

(47+) جعله بعض اللغويين قسما رابعا للاشتقاق سماه « الاشتقاق الككبّار » والثلاثة الاخمرى الصغير والكبير 
والأكبر . انظر : الاشتقاق لعبدالله امين » اقسام الكتاب الاربعة في اصول النحو للافغاني 2١4‏ فقه 
العربيية لرمضان ١١؟.‏ 

(مهم المزهر .1445/١‏ 

(785) الاشتقاق التعريب لعبد القادر المغرني 2١‏ فقه العربية- 7-01١‏ 

(554) فصل المقال للبكري *”. المزهر 484/١‏ 


وكذا حَبْمُرَ كان يروي المثل فيه « ابرد من عب قر » 91١‏ قائلا: والعبٌ 
اسم للبد وانشد البيت : 
كان فنها عب قر بارد او رخ روض مسه تنضاح 
والمبيد يرويه عَبَقَر . 
واقوانه في هذا المحال قليلة لعل السبب يعود الى قلة امثلة النحت في 
العربية (5"), 


(ب) التركيب : 


وهو استخلاص كلمة من كلمتين او اكثر للدلالة على معنى 
مركب 159" . ويكون في الاسماء والادوات . 


يمكن ان اذكر ماورد له من قول اخرجه على التركيب في قراءة الآية 
١‏ يقولون ويكأنّ الله يبسط الرزق ... ) [ 87-القصص ] روي عن الي عمرو انه 
يقف « ويك ؛ على معنى اعلمك (4*©. وقد ذهب الفراء هذا المذهب في قوله : 
« وفد يذهب بعض النحويين الى انبما كلمتان يريد 9 ويك أنه » اراد ويلك فحذدف 
اللام وجعل ١‏ أن » مفتوحة بفعل مضمر كأنه قال: ويلك أعلم انه .. ه(0605) لعله 
قصد ببعض النحويين ابا عمرو . 

وروي عن الكسالي انه يقف ١‏ وي » على التنبيه والتعجب ثم تبتدىء 
كأنه واصلها عند الخليل ١‏ وي » منفصلة من « كأنّ » كأمبم كانوا في غفلة 
فانتبهوا أو تُبّهوا (519) . 


(991) الدرة الفاخرد للاصبباني 84/١‏ , المزهر 1814/١‏ . 

. ذكر ذلك الدكتور المخرمي في حديئه عن النحت والتركيب عند الخليل‎ ٠ انظر الخليل بن احمد‎ )"5951١ 
١5م السابق‎ )0895( 

(57684”) الكتاب ,١54/5‏ اعراب النحاس ؟/». الكشف لحي اتا مشكل مكي 
7ه 

(885) معاني الفراء لض 


١١5 


ويفهم التركيب ايضاً من قراءته الآية ( وكأَيْنْ من نبي قتا 0( 
[41١آل‏ عمران ]وقف على ٠‏ كأين » بغير نون على الاصل . ا 
كاف التشبيه و «ايّ » فأفادت معنى « 5" » الخببية كا ذكر سيبويه 25). وقد 
ثبت في المصاحف نون بعد الياء 0 


وقد وردت له اقوال في الظرف الركب والحال المركبة كقوهم: يوم يوم 
وصباح مساءً وبلِتَ بيت وبين بين فان « ابا عمرو يبعل لفظه كلفظ الواحد اذا 
كان شيء منه ظرفاً او حالاً 2150 . 


وغير ماسبق جاء في قراءته ماأشبه المركب ويكون هذا الؤع امن العركيب 
0 الساكنين او للتخفيف 5 هو مذهبه . رويت قراءته ( قل هو الله احد 

لما ١الاخلاص‏ ] بحذف التنوين من ٠‏ أحد » كا حذفوا من لاأدر و 
00 0 . ويمكن ان نجعل منه قراءته ( ابن م | ن القوم ) [ ١٠١‏ الاعراف ] 
0 واحداً كقولك : خمسة عش (100), 


28671 الكتاب 657 اعراب النحاس .588/١‏ مشكل مكي ١5/١‏ 
296 الكتاب 27/8 .م 


94/١ وانظر معاني الفراء‎ 7١4 2517/5 الكتاب 5.4/5 5.01 » المقتضب‎ )٠ 


٠١‏ 5) معاني الفراء "915/١‏ . السبعة 596. اعراب النحاس 559/١‏ .54 98/58ملا مشكا مكي 
١ 0‏ 


الفصل الثاني 
منبجه في الدحو 


تممهيد : 

للحديث عن منهج ابي عمرو في نحوه لابدلنا من ان نتذكر ان ابا عمرو 
احد القراء السبعة وسبق ان بينت اختلاف منهج القراء المعتمد على الرواية والآداء 
عن منهج النحو بين المعتمد على القياس» لذا اقرر ان منهجه كان مزيجا من 
خصائص هذين المنبجين ؛ ويشببه في هذا الكساني شيخ الكوفيين » ويزيد هذا الشبه 
توكيداً اذا عرفنا ان الكسالي اذ على اثنين من تلامذة ة الي عمرو وهما ابو جعفر 
الرؤامي والخليل بن امد وبعده الفراء اخخذ على اثنين منهم ايضاً هما الرؤاسي ويونس 
ابن حبيب يضاف الى ذلك ان الكساني 0 مر و1 
لااريد ان اوجد قولاً جديداً يوسع من شقة الخلاف انما اريد ان اقول ان اصول النحو 
العرني ومناهجه لم تولد بعد الخليل فملاحها وصورتها كانت منذ نشاة النحو قبل 
الخليل . 

كان ابو عمرو اكثر شبباً بشيخيه نصر بن عاصم ويحبى بن يعمر 
تلميذي الي الاسود. كان اهتامه بالقران وقراءاته ثم اللغة نحوها وأساليبها وشعرها 
وغريبها وكان كثيرا ما يوظف علمه باللغة والشعر وكلام العرب للاحتجاج للقران 
وقراءاته وهو منهج مدرسة القرآن وتفسي في البصرة وسؤسسها الأول هو ابن عباس 
( ت 58 ه ) الذي روي قوله « اذا قرأتم شيئا من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه في 
اشعار العرب فان الشعر ديوان العرب ©(2') , 

ان محاولة القراء النحوبين وعلى رأسهم ابو عمرو الافادة من روايتهم الغزيرة 
للشعر وكلام العرب في الاحتجاج للقراءات عدت تزتنيفا محال اللغة وافاق قياسها 
فهي بمثابة الجسر بين لغة القران ولغة الشعر ثم بداية لاستقلال الجهود في محال 
الشعر وجمعه بصورة منبجية منظمة(" . 


١ )‏ ) انظر معاني الفراء »5١ / 3 588 .١8١ / ١‏ اخبار النحوبين البصرين؛ 4 . اصول النحو للافغاني 
١7‏ ., وما بعدها , يونس بن ححبيب للانصاري 1" وما بعدها 

( 7 ) العمدة ١7/1١؛‏ شذرات الذهب /١‏ هلاء 7 الخليل بن امد 5 

( ؟ ) تاريخ الادب العربي لبلاشير ١1١ 61١‏ 


من هنا نستطيع ان نؤكد ما وصل الينا من اشارات اصحاب الطبقات 
حين وازنوا بين ابن اني اسحاق وإني عمرو وكأنهم وازنوا يبن منبجين ومذهبين في 
الدرس والبحث : احدههما: كان على رأسه ابن ابي اسحاق وبعده عيسى بن عمر 
ركان مذهب هؤلاء تجريد القياس والميل الى طرده في القواعد والاعتراض على ما 
حالفها ولو كان من كلام العرب الفصحاء وتخطفته (1) , 


آما الثاني فكان على راسه ابو عمرو وبعده يونس بن حبيب وكان اشد 
تسليماً للعرب وهو يقابل مذهب الاعتراض والتخطعة السابق(*). 


٠‏ الأول يميل الى تجريد القياس والآخر يميل الى توسيعه لسعة علم الي عمرو 
بالقران ولغة العرب وأساليبها . وكلاهما يميل الى طرد القياس . 


ان اتجاه الي عمرو في التركيز على الدراسات القرانية والاهتهام بالقراءات ثم 
التوسع في قبول كلام العرب كان ذلك نواة لما توسع به الكسالي وبعده الفراء بصورة 
اكثر تنظيماً 0" . 


والنتيجة التي يخرج بها الباحث هي ان عصر ابي عمرو ومن عاصره كان 
منشغلا بتقعيد العربية ووضع مقاييسها على وفق ما بلغه استقراؤهم ثم ثبت كل ذلك 
في مجالس الدرس الا ان تلك القواعد والمقاييس بوبت ونظمت بعد ابي عمرو لدى 
جيل تلامذته فثبتت في الكتاب المأثور عن سيبويه واصدق قول في هذا المجال ما 
ذكره ابو احمد العسكري بعد ذكر راعة ابن الي اسحاق وإني عمرو وعيسى والخليل 
قال: « ثم جمع سيبويه علم البعاء من النحويين القدماء كلهم فذكر في كتابه 


(4»هة) طبقات ابن سلام 7" تبذيب اللغة للازهري ١‏ / قن النباه الرواة ؟ / 23٠٠١86‏ ال وانظر تارعم 
النحو لابي المكارم 8١ ,5 ٠‏ 

(7) من القدماء من صرح بأن ابا عمرو رأس البصرين كابن خالوية في اعراب ثلاثين سورة ص ١7‏ وذهب 
بلاشير الى ان ابا عمرو المؤسس لمدرسة البصرة. وهو رأي يوؤخذ على عمومه باعتبار ان مدرسة البصرة هي 
مدرسة النحو العرني واخيذ بالراي السابق الدكتور عفيف دمشفية انظر تارعخ الادب بلاشير 11177. تجديد 
النحو العربي دمشقية 5 ؟١‏ .. وما بعدها 
(7 ) المصون في الادب م١١‏ 


١١ ؟‎ 


تحديدة النحو : 


اذكر هنا قضيتين احداها تتصل بالأخرى : اولاهما: ما رواه الأصمعي 
عن ابي عمرو من القول في بداية النحو وهو مجيء اعراني إلى علي بن الي طال 
يسأله قراءة لفظة ( الخاطئون ) 1 07 الحاقة ع اذ رواها و الخاطون » فالتبست 
عليه فصححها امير المؤمنين ثم التفت الى الي الأسود فقال له: ٠‏ ان الأعاجم قد 
دخلت في الدين كافة فضع للناس شيئاً يستدلون به على صلاح السنتهم ورسم له 
الرفع والنتصب والخفض(* . 
لايبمنا هنا الاختلاف في توثيق هذه الرواية بنصها او بنص ما رسم من 
النصب ولرقع والخفض أثما الذي يبمنا ما لم يختلف فيه كل من ارخ للتحو العرني 
وهو ان شيوع اللحن في جتمع النتصف الأول من القرن الأول وحاجة الجتمع االحديد 
بعد انتشار الاسلام الى وسائل اضبط اللسان من جهه ة ولتسهيل تعلم الأجانب لغة لغة 
القران العربية من جهة اخرى كان اقوى العوامل لظهور النحو . 


وموقف الي عمرو من اللحن والتصحيح اللغوي كان شديداً قد روصل انه 
الحال الى انه يعجب كيف يرزق من يلحن ويربح ؟ روي انه دخل ١‏ دار القطن فرأى 
على أعدال التجار مكتوباً « لأبوفلان » فقال: يا عجبا يلحنون ويربحون 6*٠‏ . وكان 

يعد الخطأ في اللسان تسكعا في الطمة اي العذرة والقذر 2. 

هذا الموقف من اللحن كان يسنده اندفاعه لجمع اللغة ومعرفته الواسعة 
بأساليب العربية ونقوده وملاحظاته في الشعر وأساليب الكلام ثم حلقاته العلمية 
لتلقين القراءات وتصويب الاساليب واشاعة ذلك بين الدارسين. هذا كله موقف 
مضاد لشيوع اللحن وفساد اللسان. وحفاظ على فصاحة اللغة وسلامتها فلا غرابة 
في ان نراه يحدد النحو ومفهوم النحوي . 


( ه ) الزبنة للرازي 276 التارغخ الكبير لابن عساكر ” / 510 ١‏ بشر بن اني عمرو بن العلاء.. قدم دمشق 
مع ابيه حين قدمها واخخبر عن ابيه عن الزبال بن حرملة .. جاء الى عراني الى علي ...لبر 

( 5 ) نور القبس ”ء انهاه الرواة ؟ / 19” 

"5 طبقات الزييدي‎ )٠١( 


١١7 


القضية الثانية : : ماروى من قوله في تعريف النحوي . « انما معي النحوي 
نحوباً لأنه يصرف الكلام الى :وجوه الاعراب واللحن مخالفة الاعراب 2010# 


هذا التعريف للنحوي يظهر النحو أو العربية لدى جيل الي عمرو وهم 
الرواد في اقامة قواعده ويظهر ايضا مدى صلة عمل النحوي باعراب القران الكرم 
فهو يصرف الكلام الى وجوه الاعراب وحالاته السليمة ثم وضح دلالة اللحن بأنه 
مخالفة الاعراب. ولعل هذا المفهوم أوحى الى النحويين بعد ذلك بأهمية حركات 
الاعراب فاندفعوا باحثين عن عللها ومعانيبا وتوسعوا في ذلك . حتى عاد النحو عند 
المتأخرين منهم هو البحث فيها وسماه بعضهم بصناعة الاعراب0١١)‏ 

يما يدعم قوله هذا في النحو ووجوه الاعراب أقواله في « الاقواء » وتكرار 
حدديئه في ذلك وتأكيده على ان الأقواء اخنتلااف الاعراب في القوافي اله انه لم يعده 
عيبا 5 عده من جاء بعده(١)‏ لانه كان يرد في شعر الفحول. كان يقول , 
كالنابغة وبشر بن اني خازع والأعشى 97" ولعل هذا مما جعل مترجمية يذهبون الى ما 
ذكرته من تسليمه لكلام العرب . 


فالنحوي الذي يصرف الكلام الى وجوه الاعراب لابن له من اقيسة 
وضوابط وقواعد ولا بدّ له من حجج واستقراء يعرف به وجوه كلام العرب وأساليبه 
واختلافه . كل ذلك كان مخزوناً في -حافظة اللي عمرو ومائلاً في ذاكرته وهذا يمكن ان 
يكون اكثر تحديداً ودقة مما ورد في قول ابن الي اسحاق ليونس فيما سبق: عليك 
بياب من النحو يطرد وبنقاس ومسألة يونس كانت في نطق حرف السين او الصاد 


ااا لصسسس سمس ات 


(11) معجم الأدباء 7١ / ١‏ ذكر رواية اخرى ايضاً ٠‏ يحرفت الكلام . فأثبت الأصوب منهما. [شك الدّصور 
خحي النجني في معرفة عصر ابن اني اسحاق لمصطلح النحو واستدل على ذلك بأن تلميذيه ابا ممرو 
وعيسى لم يستعملا ذلك ولو اطلع على هذا النص لزال شكه . وقد فند الذكتور الحلواني ما استدل به . 
انظر ابو الاسود الدولي للدجني ؟7, المفصل في تار النحو للحلوالي ١4‏ ] 

(؟١)‏ الخزانة ١‏ / وم 

(19): القواي للاخفان 14+ الشعر والتتعراء لابن قنيبة 5؟ 

)١4(‏ انظر الخلافات في الأقوال والأمثلة كتاب الاصداد للانياري 775 المخصف لابن جني 7١‏ الموشح 
45 /4ء .١لمء‏ ١ء‏ التنبيه لعلي بن حمزة 5 ٠‏ وم يعد الايطاء عيبا ايضاً ا 
0/١‏ 
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في السويق 0*0 فالنحو م ذكر ابو عمرو أقرب الى التركيب وظواهره من الأصوات 
التي كانت هي الأخرى من البحث النحوي انذاك ... 


سوراعه وتحديده الفصاحة : 


يعد أبو عمرو واحداً من كبار جامعي اللغة وحفظتها ومستقريها ان لم اقل 
اكببهم. وكان كثير الداب في تحصيلها بكل طريقة يستطيعها حتى قال عنه 
تلميذه ابو محمد اليزيدي انه جاور البدو اربعين سنة(') يسجل عنهم ما يسمع وقد 
مر بنا في حياته اخبار في ذلك فقند ملت رحلاته مواطن العرب والفصاحة من 
البصرة الى مكة مروراً بالحجاز ونجد وتهامة ثم الى المن والى الكوفة والشام فكانت 
به الواسعة وحفظه الكثير اهله لان يصدر احكامه في فصاحة القبائل وكانت 
اقواله حججاً وأحكامه أدلة» يضاف الى ذلك لقاؤه بأعراب المربد وأخذه عنهم وعن 
أعراب سكنوا البصمرة سان الحديث عنبم في مصادر احتجاجه. 

يتصل الحديث في تحديد فصاحة القبائل بالحديث عن لغة القران الكريم 
واللغة الموحدة التي نزل بها ويوصل بما روي عن الرسول من حديث السبعة . روي 
عن ابن عباس انه قال : ١‏ انزل القران على سبعة احرف او قال سبع لغات منها 
خمس بلغة العجز من هوازن وهم الذين يقال هم عليا هوازن ومنها سعد بن بكر 
وجشم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف . وفيهم قال ابو عمرو : افصح العرب عليا 
هوازن وسفلى نمم فهذه عليا هوازن واما سفل ممم فبنو دارم 96" . 

وعن الأصمعي قال : سمحت ابا عمرو يقول : افصح الناس سافلة قريش 
وعالية تمم قال: وكنا نسمع اصحابنا يقولون : افصح الناس تمم وقيس وازد السراة وبنو 
عذرة«042), 


سي سس سسسب سما لل ببسب بح 


)١8(‏ طبقات ابن سلام /ا 
)0١5(‏ مجالس العلماء ١١‏ . 
(17) الصاحبي 4١‏ » البرهان للزركشي ١‏ / 747 
)١8(‏ الفاضل للمبد ١١7‏ 


وروى الأصمعي قوله ايضاً: افصح الشعراء لساناً واعذبهم اهل السروات 
وهي ثلاث: وهنّ الجبال المطلة على تبامة مما بلي المن: فَأُومًا هذيل وهي تلي 
السهل”*" من تهامة ثم بجيله السراة الوسطى وقد شركتهم ثقيف من ناحية منها ثم 
سراة الأزد ازد شنوءة وهم بنو الحارث بن كعب بن الحارث بن نضر بن الأزد . وروى 
قوله : افصح الناس عليا تمم وسفلى قيس('') , 
وقد سبق القول في مذهبه في اللغة العربية وأصل نشأتها ووعية الفرق بين 
لسان حمير ولسان العرب ولد اسماعيل ثم قوله في عربية الشمال التي هي المتعربة 
والمنوب اني هي العاربة وهو تقسيم اخحذ به فيما كتب في هذا الموضوع . هذه 
الأقوال تفضي الى نتيجتين : 
الاولى : ان أبا عمرو كان له دور .هم في هذه المرحلة في استقراء اللغة ثم 
تحديد مستوياتها على نطاق القبائل وما تتمتع به من فصاحة يمكن الاعتاد 
عليا في وضع القواعد جا يمكن اغنادها مقياس الففناخة كلها ترج من 
جوابه لمن سأله عما سماه عربية. وسيأتي في القياس. ثم وضع مصطلح 
الا كثر الذي كان لمن جاء بعده قاعدة لم تتغير ثم لم تحدد نسبته . 
الثانية : هذا التحديد المذكور الذي يؤّلف جزءاً من اطلس العربية اللغوي 
والذي مثل مقباس الفصاحة عند الي عمرو ومن تبعه من النحو بين بعد ذلك 
دفع حوبي البعرة الى ان يفهموا صورة التفدواق السمع والتشدد في القياس 
وهو مالم يكن ابو عمرو بصدده انما كانت أقواله تلك احكاماً في الفصاحة 
كا كان يصدر احكامه في نقده الشعراء ففيها كان ابو عمرو يعبر عن سعة 
معرفته باللغة ووصفه القبائل الناطقة بها لكنه ل يتردد في رواية ما سمعه هما ل 
يكن في نطاق حدود الفصاحة التي ذكرها من اللهجات او الافراد ثمن روى 
م . 
واذا وازنا البيكات اللغوية التي حدد ابو عمرو فصاحتبا العالية بما رواه 
السيوطي من قول الفاراني في « ديوان الأدب » في تحديده ست قبائل هي ( قيس 


» الرمل‎ ١ 417 / ” في المزهر‎ )1١9( 
1859 /07351١١/1١ الاء المزهر‎ / ١ الممدة‎ )٠١( 
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وم وأسد وهذيل وبعض كنانه وبعض الطائيين ) جعلها هي التي اخذ عنها اللسان 
العرني وعليها اتكل في الغريب والاعراب والتصريف وم يؤخذ من غيرهم من سائر 
العرب وم يوخذ عن حضري قط على حد قوله('") وعد فرقاً بين المتقدم والمتأخر» 
غير ان الخصيصة المشتركة بينهما هي التحديد الذي أعلنه ابو عمرو في مجال الشعر 
خاصة كا سيأق فقد ختم الشعر بذي الرمة 5 خم الاصمعي الشعر بابن هرمة )"'(١‏ 
لكن ابا عمرو الى جانب هذا كان يعجب بشعر المحدثين وله احكام فيه9؟" . 


فصحاء الأعراب والحاضرة : 

كان الأعراب الوافدون الى البصرة او الذين سكنوها مصدراً من مصادر 
اللغويين يأخذون عنهم الا انهم كانوا موضع شلك احياناً حين يكتشف اللغوي ان 
الفساد دب الى السنتهم . والاعراب الذين اخذ ابو عمرو عنهم كثيرون منهم من كان 
يذكر اسمه والحدث اللغوي ومنهم من لم يذكر ا"ماءهم انما ذكرت الاحداث اللغوية 
عنهم وقد مر شيء من ذلك . 

من الاعراب الذين ذكرت اسماؤهم ابو المهدي والمنتجع القيمي وهما بطلا 
حكاية كانت بين ابي عمرو وعيسى بن عمر في عبارة ٠‏ ليس الطيبٌ الا المسكُ » 
برفع المسك , وقول اني عمرو فيها: 9 ليس في الارض حجازي الا وهو ينصب ويس 
في الارض تميمي الا وهو يرفع ؛ ثم بعث من ساهما فكان "ا قال2)"9. 

ومن الأعراب الذين كان ابو عمرو يستفتييم في اللغة ابو خيرة وحكايته 
في نصب وعرقات » بالكسر او الفتح في قوهم « استأصل الله عرقاتهم » ولا 
نصب التاء بالفتحة قال له ابو عمرو هيبات يا أبا خيرة لان جلدك يريد افسدت 
لسانك الحاضرة وذلك ان ابا عمرو استضعف فتحها بعدما “معها منه بالكسر(*") . 


”١7؟71١١‎ /١ المزهر‎ )5١1( 

. 21 / 4 البيان والتبين‎ )5١( 

(757) نور القبس 7107 2” 

(4) الأمالي للقالي © / 9*» ذيل الأمابي 4*» طبقات الزبيدي 417 ؛ 47 »كتاب الخلل للبطليوسي 1١‏ 
4 عغني اللبيب 7437» المزهر ١‏ / 71717 

(56) الخصائصس 2584/١‏ 5 / 2504 نزهة الالباء 3" 
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وقد تحدث الحاحظ عن هذه الظاهرة ف الأعراب الذين سكنوا الحواضر ا 
لسائهم 9 "© . 

اما اخبار لقائه الأعراب دون ذكر اسمائهم ورواية كلامهم وهجاتهم 
وأساليب نطقهم فهي كثيرة في المربد او في مكة او امن وقد مرت اشياء من ذلك 
فهم بين يماني يذكر كلمة ١‏ ريم » بمعنى الدرج 5 مر ذكره او فقيمج يبدل من 
من سكان السواحل واظن هذه الروأية ما جعلت ١‏ اغمر » تذكر مع القبائل التي 
لايؤخحذ عنها فيما رواه السيوطي من كلام الفاراني (4") وغيرهم كثير(؟"" . 

ولا يعدم أبو عمرو المصاحة 5 اهل اخاضرة من العلماء والمثقمفين فقد 
روي قوله : الم ار قروبين افصح من الحسن والحجاج وقيل انه لايبرئهما من 
اللحن (* ') . نيد ان الحسن البعصري الموصوف بالمفصاحة احد شيوخ أي عمرو وهو 
من الموالي وكان اللغويون كابن اللي اسحاق يكتبون عبارته لصياغتها اللغوية('" وكذا 
استشهد بأقوال لذي الرمة وابن الزيير كا سيأتي . بهذا نتبين ضعف ما رواه السسيوطي 
من القول السابق انه لم يوخذ عن حضري قط('" . 


١5 2117 / 1١ البهان والتبيين‎ )7١( 

(307) الممتع في التصريف 601" 

)١14(‏ المزهر 7١7 /1١‏ وردت ١‏ اسمر » محرفة في قوله ٠‏ ولا من تغلب والمن فائهم » فصوابنها « اثمر » لال اهل 
امن هذكرون بعد سطرين من القول . انظر الاقتراح للسيوطي ١8‏ . اصول التفكير النحوي 07 

7537 ذيل نوادر القالليي 187:15 ؛ اصلاح المنطق‎ )١4( 

)١(‏ البيان والتبيين 5١65/50١7 / ١‏ وقد سبق ان لحن الحجاج شيخ الي عمرو بحيى بن يعمر فنفاه 
الحجاج . اخبار التحويين البصريين 2:17 ١8‏ 

(71) اعبار النحويين البصريين 5١‏ , العربية لفك 4١‏ 

(737) انظر اصول التفكير النحوي 23748 075 ٠.‏ 
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القياس عمده : 
وقاسوا #(9) ولأني عمرو اقوال كثيرة في تطبيق القياس واستخدامه وقد سبقت 
الاشارة الى موازنة اصحاب الطبقات بين ابن الي اسحاق وبينه فكان الأول يميل الى 
تجريد القياس وطرده اي نجريد قاعدة عامة يحاول ان يقيس بها كلام العرب وأقوالهم 
وما يروي من قراءات وقد وصف اختياره واختيار عيسى تلميذه القراءة انه على قياس 
العربية فكانا بميلان الى النتصب في كثير ثما احتلف فيه؟") . 

اما ابو عمرو فأصدق ما يمثل القياس عنذه قوله في اعتراضه على 
استخدام لفظة او اسلوب من الاساليب : ١‏ كذا قالت العرب 026" وكان يذكر 
احياناً اطراد بعض الظواهر اللغوية في التركيب القراني بعد دعمها بدليل من كلام 
العرب 5م قاس نصب ( كتابٌ الله عليكم ) 7" النساء على نصب ١‏ قيلهم » 
في قول كعب بن زهير : 

تسعى الوشاة جنابيها وقيلهم 
انك يا بن ألي سلمى لمقتول 

فكلاههما منفسوب بفعل مقدر .. ثم قال : , وكذا 01 شيء من هذا المنتصوب 530#) 
وذلك احتكام الى كلامهم في استخدام المعنى والدلالة أو التركيب اذ كان واسع 
المعرفة بكلام العرب وكاد استقراؤه ان يكون شاملاً؛ ٠‏ وكأنه كان في قلوب العرب » 
كا قال الأصمعي "2 . 

لقد حدد منبجه في قوله لابن نوفل حين سأله : « أخبرني عما وضعتٌ مما 
خالفتك فيه العرب وهم جحة؟ قال: اعمل على الأكثر وأسمي ما نالفني 
لغات »(9), 


("9) الخصائص ١‏ / وع؟ 
(1؟) طبقات ابن سلام م طبقات | 


لزييدي 4١‏ , غاية النباية ١‏ / اي تجديد النحو لدمشقية 2114 
(ه؟*) الموشح ١ه‏ 

(5؟) مجاز الي عبيدة ١7١71١15171١‏ 

أفضة مجالس العلماء "1" 

(8؟) طبقات الزييدي 9 . وفيات الاعيان * / 158 . 439 
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مده إن رمد" تمشق معاطن كرال أي م راتمالك الصبائق ف الاية العرسة م ماجار رب 
ليشانة الحمالامم ب . ١‏ 


٠. هه‎ 
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هذا القول اقرب الى منهج الي عمرو وفيه تمبيز لمستويات الأداء اللغوي 
لدى العرب . وقدروي لعيسى بن عمر كلام يشبه هذا الا ان عيسى وشيخه ابن الي 
اسحاق وصفا بالتشدد وتخطكة كلام العرب ولم يكن ابو عمرو كذلك7* وليس 
معنى ذلك ان ابا عمرو قبل كل ماروي من الشعر والاساليب فقد كان له 
اعتراضات على بعض شعر ذي الرمة وعمر بن ابي ربيعة وعلى طائفة من القراءات لم 
تصل اليه روايتها او لغتها كا سيأني غير انه قبل روايات او مواقف لغوبة في مجلس 
بلال بن ابي بردة كا مر في حياته وكان ذلك للتخلص من موقف حرج بلباقة وخفة 
روح ومع ذلك فهو لم يصوب الخطأ. وقد ذكرت ان الذي يرسم ملامح منبجه 
وقياسه قوله السابق لابن نوفل ثم تحديد الفصاحة ودرجاتها فيما سبق من اقواله . 

نستطيع ان نقول ان منبجه في القياس هو انبج الاستقراني فهو مبني 
على استقراء كلام العرب وأساليبهم فقد مر سماعه الأعراب في مواطنهم ثم اتخاذه 
الأعراب في البصرة بمثابة المساعدين اللغوبين مآ اصطلحت عليه الدراسات الحديثة اذ 
كان يسأهم عما أشكل من قضايا اللغة العامة او اللهجية وكانت صورة القياس في 
عصره بهذه السمات وهي كذلك لدى جيل تلامذته واهمهم يونس وابو محمد 
اليزيدي من جهة والخليل وسيبوبه من جهة اخرى 2*7 . 

اما موقفه من اللهجات التي وصفها البصريون بعده بالرداءة فقد كان 
يبعدها عن قياسه كا سبق ذ, قوله الا انه رويت عنه قراءات جعلها الدارسون في 
كتب الشواذ(١؟)‏ . 


(59) طبقات ابن ملام 4 الموشم 151غ» نزهة الألباء +" 

غ0 انظر تفصيل ذلك في كتاب اصول التفكير النحوي ..١١‏ تجديد النحو لدمشقية ١١5‏ .., الخليل بن 
احمد 57 .., يونس البصري للانصاري 717” .. وقد بالغ الدكتور الانصاري في محاولته ايجاد الفروق 
الحادة بين منبجي الي عمرو ويونس من جهة وابن اني اسحاق وعيسى بن عمر من جهة اخخرى لي 
القياس الا اننا يمكن أن نقول كانت بنور نعلاف اتضحت وترسعت بعد ذلك في المناهج النحوية 
وساعد على تعميقها تعميقها الكثقافات المنطقية 

)4١(‏ انظر منعصر ابن خخالوية 27 218 78.. مواضع كثيقء المحتسب /١‏ “لا 0174 85.. مواضع 
كتوق . 
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الاحتجاج والتعليل : 

لانقصد بالتعليل هنا ما عرفه النحويون في القرن الثالث وما بعده من 
البحث عن العلل وتفريعها ما هاجمه ابن مضاء ورفضه اصحاب تيسير النحو في 
العصر الحديث انما نريد ان نعرف التعليل في هذه المرحلة التي شارك ابو عمرو في 
ارسائها بدور واضح”'؟) بل كان احد اعمدتها في مجال الدراسات اللغوية . 

ان الخليل بن امد من اوائل من وعى هذه القضية وعياً لغوياء وبجمل 
قوله : ان العلل قائمة في اللغة وفي عقول الناطقين بها غير ان النحوي يكتشف ما 
جاءت به السليقة على لسان الأعراني 9 . 

اقول : ان الأعرالي نفسه قد يبادر على الطبيعة في تعليل قضية نطق بها . 
وقد عد ابن جني هذا مما نبه النحوبين على انتزاع العلل . 

قال انو تعره : ٠‏ سمعت رجلا من ابن يقول : فلان لغوب جاءته كتابي 
فاحتقرها. فقلت له : أتقول : -جاءته كتابلي ؟ قال : نعم اليس بصحيفة ؟ 9( ويعجب 
ابن جني قائلاً « : أفتراك تريك من إلى عمرو وطبقته وقد.نظروا وتديروا وفاسوا. وتصيفوا 
ان يسمعوا أعرابياً جافياً غفلا يعلل هذا الموضع بهذه العلة ويحتج لتأنيت المذكر بما 


ذكره فلا يبتاجوا هم كله بلا يسلكوا ف ا لط 
كذا لكذا وقد شر اح هم العرني ذلك كك 


التعليل عند ابي عمرو ومن عاص,ه كان موازياً للقاعدة التي اقيمت على 
استقرائهم فهو تبير او تفسير للظاهرة دون ان يكون له صفة الشمول . فالعلة 
عندهم جزئية الموضوع والنظرة كا عبر احد الباحثين*21 وهي في مجال النتصوص 
المسموعة او المروية لاشأن لاعمال العقل او الذهن فيبها انما هي نتيجة طول خبة 
وترآم دُرْبه في كلام العرب وأساليبه . 
+ 010 زا 1 ز5ز< “ “#[##أا3أأأ 2 
(47) انظر اصول التشكوز انحوي 178 .. وما بعدها 
(17) انظر نص قول الخليل في كتاب الايضاح للزجاجي 78 11 
(44) الخصائص ١514/١‏ وانظر المحسسب 5 / 0181 نزهة الالباء 68 . اللغوب : الأحمق . 
(18) اصول التفكير النحوي ١5107‏ 


١» 


ان اهم الأسباب التي كانت وراء الظواهر اللغوية لاستخراج العلل منها 
سببان اثنان : 
أحدهما الخفة : وتكون الخفة بصورتين احداهما ذات طابع لهجي تتصل بصور النطق 
عند القبائل عامة فالمتحضرة منها تميل الى التخفيف والتسهيل كا مر من ميل أهل 
الحجاز الى تسهيل الهمز وهو مذهب أني عمرو وأما القبائل البدوية فهي تميل الى 
الاقتصاد في نطقها والاختصار لطبيعة حياتها وسرعة كلامها ما مر من حذف الحركة 
او المقطع وغيرضما من الظواهر اللغوبة والصورة الاخرى للخفة هي الحاصلة من كارة 
الاستعمال او قلة الحروف . فقد احتج ابو عمرو الحذف بعض الأصوات او الحروف 
في الجملة او اللفظة بكايرة الاستعمال مثل حذف التنوين 5 مر ذكره قائلاً: ‏ لم 
كثر في كلامهم حذفوه 6 حذفوا لاأدر ولم يلك .. 24776 واحتج ايضاً بقلة الحروف 
في عدم ادغام اللام في الآية ( آل لوط )”"* قائلاً : و لاأدغمها لقلة حروفها )(18) 
وفسر ابن الجزري هنا قلة الحروف بقلة « دورانها في القران فان قلة الدور وكاته 
معتبر +(41) 

اما السبب الآخر فهو الانسجام وتوافق الكلام سواء أكان ذلك في 
اختياره قراءته ولو أدى به ذلك الى الانفراد بها ام في قياسه على كلا العرب 
والاحتجاج به شعرا او نارأء فقد كان ذا حسن لغوي دقيق في العربية وأساليبها يظهر 
ذلك في اختيار وتعليل ذلك الاخحتيا 

بن 5 انعم لزي ززائة تلزن :أ ار لان رزتن القذة )ا در 
للمجهول في الآية ( سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ) 
[ 14 - الفرقان ]فكان يقرثه مبنياً للمعلوم قائلاً : لو كان ( تُتخذ ) لحذف 
« من » الثانية فقلت : ان تُتخذْ من دونك اولياء. وعلق النحاس قائلا : ومثل الي 
عمرو على جلالته ومحله يستحسن منه هذا القول لأنه جاء بعلة يينة. ثم شرحه 
واستدل عليه(" *) 
(45) الكتاب “ / 5.ه 
(47) آية 9ه 51 الحجر. 5ه الفل. 54 . القمر 
(44) تيسير الداني ,7١‏ النشر 5407/1١‏ 
(19) الهشر ١87/1١‏ 
(80) اعراب النحاس 5 / 15١6145٠‏ 


١ ف‎ 


ومثل ذلك قراءته ( سعدا ) مبنياً للمعلوم في الآية ( واما الذين متجدوا ) 
٠١43‏ - هود] محتجا بان الأول الأول ( شَقوا ) 7. ٠‏ - هود] وقرأ حمزة والكساني 
وحفص عن نافع ببناثئه للمجهول”'* . 

وكذا قراءته الآية ( يَرُوتهم مثليهُم رأي العين )  ١[‏ آل عمران ] 
بالياء في « برونهم » وهي قراءة ابن كثير وعاصم وابن ن عامر وقرأ نافع ( ترونهم ) بالتاء 
فعلل ابو عمره قراءته بالانسجام والمشاكلة قائلا : : من قر ترونهم لزمه ان يقول : 


6) مثليكم‎ ١ 
: مصادر الاحتجاج وموقفه منها‎ 


ً]- القران وقراءاته : 
ما كان القران الكريم اعلى مراتب الفصاحة كان مصدر الاحتجاج لدى 
النحويين جميعا. وكان اهم مصادر الي عمرو في مجال القراءة نفسها او لقضايا النئحى 
واللغة . وهذه تماذج من ٠‏ احتجاجه : 

. "9 ) روي أن ابن أني اسحاق سأل ابا عمرو : : لم تركث همز ( منسائة‎ ١ 
) فقال : وجدت لها في كتاب الله أمثالاً ( وهم خير البرية‎ 7 202-31 14[ 
التكائر ] وقد دافع التحاس عن‎  ” [ ) لا ل البينة ]م و لون الجحم‎ 
فراءة أني عمرو قائلاً: وان العرب استعملت في هذه الكلمة البدل‎ 
: ونطفوابها هكذا ما يقع البدل في هذا ولا يقاس عليه حتى قال ابو عمرو‎ 
ولست ادري ثم هي الا انها غير مهموزة . وهذا كلام العلماء لأن ما كا‎ 
010) مهموزاً قد يترك همزه وما لم يكن مهموزا لم يز مزه بوجه‎ 

 "‏ قراوته الآية وحده ( تُصى نار حامية ) [1 14 ل الغاشية ع وقرأها الباقون 


7 ا ااا ا 00 


(1ه) السبعة 578 , اعراب التخاس ١١/٠‏ 
١(1ه)‏ الشبعة 1 5 الأضداد لام ني بكر بن الانباري ١4‏ 


(07) فراعة ناف وافي عمرو غير مهموزة قرا البافون بالهمز . السبمة 071 وقد مر ذكر هنه القراءة 
(084) اعراب الناس 5 / 5558531ءانحتب ١40/57‏ 


( نصلى ) بالبناء للمعلوم » وقد احتج ب ( تُسقى ) [ © الغاشية ] وهي 
الآية التي بعدها ؛ والمعنيان واحد» لاأنها تُصلى فتصلى (** . 
؟ قرأ الآية وحده ( فاجمعوا كيدم ) [ ١4‏ طه ] بالوصل وفتح الممم وقرا 
الباقون ( فأجمعوا ) بهمزة القطع» واحتج بقوله له تعالى ( فجمع كيده ثم 
اتى ) [ ٠0‏ طه ] واعترض على ذلك المبرد مفضلا القراءة بهمزة القطع('”) 
4 وقرأ الآية ( واذا البحار سّجرت ) [ 5 التكوير ] بتخفيف سجرت 
واحتج بالبحر المسجور 2*2 اي ان اسم المقعول مصوغ من الثلاني وهي 
قراءة ابن كثير ايضاً. اما الباقون فقد قروا بتشديد الجم 2*0 وقد مرت 
اشياء من هذا في الموضوع السابق . 
6ب 05 يشبجع إرراية الخخر بالقران اذا أحس يخطأ في روايته . مع رجلا 
ومن يَفْرَ لايعدم على الغي لاثماً(؟*» 
فقال له : أقومك ام اتركك تتسكع في طمتك ؟ فقال: بل قومني فقال: قل: ومن 


يغر بكسر الواو ‏ ألا" ترى الى قوله تعالى ( وعصى أدم ربه فغوى )(60) 
[الا1اسطه] 


موقفه من القراءات : 

لم يقف ابو عمرو عند الاختلاف في تفسير قراءة او تأويلها تاويلا لغويا 
فحسب "ا اختلف مع عيسى بن عمر وغيه في ناصب ( الطيرٌ ) في الاية ( يا 
جبال أُوبّي معه والطيرٌ ) [ ٠١‏ سب ] فكان عيسى يقول : على النداء وابو عمرو 
على تقدير وسخرنا 0١١‏ انما كان يتجاوز المخنلاف احيانا الى كراهة بعض القراءات أو 


(06) اعراب النحاس ” / 5886 » تيسير الداني 57١‏ 

(05) اعراب النحاس " / 74177 » السبعة 41١6‏ 

(80) الآية 5 الطور ١‏ والبحر المسجور » . انظر اعراب النحاس " / 77> 

(048) السبعة 107" 

(09) البيت للمرقش الأصغر وصدره 9 فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره » . المفضليات 0.5 الشعر والشعراء 
14 

(10) اي ان مضارع الفعل يغوي فتكسر الواو في الحزم . طبقات الزبهيدي 07 , جات الجندي 074 

(51) طبقات ابن سلام لم اعراب التحاس 589/8 


١"© 


تلحينها وجا كان ينتار القراءة بحجة وأدلة كان يعترض عليها بحجة ايضاً مما اعتمده 
- مصادر اللغة الموئقة او انه كان يخرجها على ما يؤديه التركيب من معنى اذ كان 
بين التركيب ومعناه وبرىف ضرورة ة الانسجام والتوافق في التركيب ما استطاع الى 
0 سبيلاً وقد هرت ثماذج من ذلك ل ا موضوعين السابقئ . هذا يجعلنا نذهب 
الى ان الجانب النحوي ومنبجه يظهر عليه احياناً وهو القاريء الكبير وهذا ايضاً نما 
يوحي بالوازنة بينه وبين الكسائي. فمنبجه يقف احياناً يون منهج الغراء ومنهج 
انبحويين 7""©. فبينا يجيز قراءة حمزة الثي لم يمزها النحوبون ( وما ائم بمصرخي ) 
7 ١ل‏ 0 ا 0 اا قائلا : أنه عن بده يرد أو بنكراطا طائفة 
3 رفض القراءات لأمئال اليد واني علي اي التي وغيرثما بصورة مباشة وسيبوبه 
بصورة غير مباشرة 07 © . 
أكبر الظن ان في هذا الرأي مبالغة لايقرها الاطلاع على تاريخ القراءات 
القرا. انية ومواقف رواة القراءات والقراء اذ لانجد احدا منبم قبل كل ما رركي منبا وبذا 
يستوي ايضا موقف البصريين والكوفيين من النحوبين بعد ذلك في مبدأ الاعتراض 
يعمر وابن أبي اسحاق وعيسى بن عمر والكساني والفراء(5” . 
لفد امتاز ابو عمرو بالجرأة في التعبير عن موقفه من جملة من القراءات م 
مر في وصف الغفراء ايان "3) وحجته واضحة في ذلك . 
( أ) مالم ترد به الرواية ولغة العرب فهو ينكره . 
(ب) ما كان منسجما في التركيب مع صحة الرواية فهو أولى من غرو لديه . 
(ج) مالم بثبت لديه فهو لاوجه له او لايدري له وجها . 
(17) انظر في منبج الكساني , مدرسة الكوفة للمخزومي 177 . وما بعدها 
[فحة السبمة 7557 وقرأ باق السبعة بفتح الياءى رسالة الغفران © وانظر معاني الفراء ؟لهب؟ 
قلف رسالة الغفران 600 وقرامة حمررة بكسر الياء ايت عل طهجة عربية ررييت عن التايينٍ وعن قراء 
موثقين . انظر تفصيل ذلك في بحشنا ة النحويون والقراءات ص ”47 
(70) قراءة اني عمرو ؛ سني 8؟ .. وما بعدها 
255 انظر معالي الغرام ١‏ /(مه؟. ؟ / هلاء اعراب النحاس / »١1114‏ نزهة الألباء 58 نارم 


القران للدكور شاهين 21١511١١‏ » النحوهون والقرامات القرانية © .. 
(00) معاني الفراء ١‏ / 7517 : 5414 


لحيل 


لقد كان يستخدم معرفته في اللغة وأساليبها واستخدام ألفاظها ودلالة 
صيغها في اختياره كا أشرت الى ذلك . 

ففي قراءة الآية ( اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ) [ 54 - الأعراف ] 
0 با ار ا 
0 

وفي قراءة أَبيّ ( أساوبر من ذهب ) [ “اه الزخرف ] قال: اما 
النحارير فقراءتهم 9 اساورة 6(:") 

وفي قراءة « زكيّة "© في الآبة ( قال أقتلت نفساً زكيّة بغير نفس ) 
 »4 ,‏ الكهف ] قال : ان زاكية هنا اولى اراي اف اذكه زان اادى 
قتله الخضر طفلاً. وقد خالفه الكساي والفراء في ذلك لأن زاكية وزكيّة عندههما 


واحد(؟") 8 


وسأله الاصمعي عن قراءة الحسن ( ولا ادرأنكم به ) [ 1١‏ يونس ] 
أله وجه ؟ قال : ل2"2921 وكان يقرأها ( ولا ادريكم ) بكسر الراء وهي قراءة عاصم في 
رواية » وابن عامر وحمزة والكسائي وقرا الباقون ( أدرآم ) بفتح الراء والألف 4") 

ومن القراءات التي انكرها ( وقالت هفتٌّ لك ) 2*1 س يوسف ] 
بالهمز وهي عن ابن عامر . قال ابو عبيدة : 9 وشهدت ابا عمرو وسأله ابو احمد.. 
وكان عالماً بالقران..عن قول من قال: و هكت » بكسر الماء وهمز الياء فقال ابو 
ع تبي اي عل ع واي ناح نهذ شق واستعوس الفري رن 


"7١ 5٠١ / ١ اعراب النحاس‎ )58( 

(59) السبعة 4م58 

17) مختصر ابن نخالوية ١11‏ وهذه قراءة السبعة الا عاصما قراها بدون الف » السبعة لايمه 

(71) هذه قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكساني بغير الف مع التشديد وقرأها الباقون بالألف . السبعة 
06. 

(77) معالي الفراء ؟ / ١66‏ اعراب النحاس ؟ / ١85‏ 

(77) اعراب النحاس ؟ / 67 , 4ه 

(174) السبعة غ4؟"* 


١ 


تنتبي الى مر ن هل 0 احد ود ت؟ 00# قأبو عمرو ل يرو 0 الهمز 3 يسمع 
0 د الناء رك 


وانكر قراءة عيسى بن عمر ( هؤلاء بناتي هن أطهرٌ لكم ) [ 78 
هود ] بنصب ١‏ أطهر ؛ ولحنها م روي سيبويه عن يونس قال : احتبى ابن مروان في 
ذه في اللحن("©. وسيبويه والخليل على قول أني عمرو في هذا فهنّ لاتكون هنا 
عماداً أو ضمير فصل انما العماد ياتي فيما لايتم الكلام الا بما بعدها(*" . 


وكان ابو عمرو يقرؤها بالرفع وهي قراءة السبعة جميعا . روي أن ابا عمرو 
سأل عيسى: كيف تقول : هؤلاء بني هم ماذا؟ فقال : عشرين رجلا فأنكرها وكان 
رى رفعها أيضاً على الخبر لمن وهم. ومن النحويين من وجد وجها لقبول قراءة 
انصب في ( اطهر ) كالكساني وابن جني على صواب جعل « هن » عمادا او 
اطهر » منصوبة على الحال0*©. واخذ ابن جني بهذا التعليل دون ذكر 


صاحيه (40) 


ولحّن قراءة نافع وابن عامر ( أنحاجوني ) [ 4 الأنعام ] و ( أفغير 

الله 'تامروني ) [ 15" الرمز ع بتخفيف النون» لان في هذا حذفا لنون الاعراب او 
كسرها وهي مفتوحة وهو لايجوز('*) وقراءته كانت بنون مشددة وهي ايضا قراءة ابن 
كثير وعاصم وحمزة والكساني ("*6. وقد اجاز سيبويه التخفيف واستشهد بالشعر 
لذلك 25) 
اذك ري ا لمم 
(7,5) مجاز الي عبيدة ١‏ / ه6.” 

(77) السبعة 1410 7, اعراب النحاس ‏ / ١7‏ 


(77) الكتاب 5 / 28845 8907. نسب ابن جني هذا القول الى سيبوية وهو وهم في المحتسب ١‏ / 

ه". (لفكتاب 597/7 9107”, اعراب النحاس ”7 / ٠١4‏ 

(78) اعراب النحاس 5 / 4 ٠١‏ المحتسب ١‏ / 807786 575 وقرأ بالنصب سعيد بن جبير والحسن ومحمد 
بن مروان وابن الي اسحاق 

975/1١ السب‎ )0( 

)81١(‏ اعراب النحاس 5895٠ /١‏ /584م 

(7) السبعة 501١‏ اعراب النحاس /١‏ 15859 248158 19م 

(ام) الكتاب ‏ /98١61:١٠ه‏ 


ل ل الحجر ] بكسر النون 
قائلا : كسر النون لحن. ذهب الى انه لايقال: ١‏ نتم تقومواء فيحذف نون 
الاعراب (4* . وقراءته بفتح النون وهي قراءة ابن عامر 6 وحمزة والكسالي (*4 . 


؟ ‏ الشعر العربي : 
الشعر مصدر مهم يأني بعد القرآن الكريم وقراءاته في محال الاستشهاد . 
وقد قسم العلماء الشعراء اربع طبقات اولاها شعراء ما قبل الاسلام والثانية الحضرمون 
والثالئة الاسلاميون والرابعة المولّدون أو المحدثون. والمعروف ان اللغويين حددوا زمن 
الاستشهاد بالشعر فجعلوا منتصف القرن الثاني للهجرة حداً وقصروا الاستشهاد على 
ما قبل هذا الزمن. وببذا روى ان ابن هرمة المعاصر للخليفة العبابي المنصور آخخر 
الحجج > حكي عن الأصمعي 000 . 
نقد وصف بعض الروايات ابا عمرو بن العلاء بانه كان لايعتد بالشعراء 
الاسلاميين كالفرزدق والكميت وذي الرمة .. وكان يعدهم مولدين بالاضافة الى شعر 
من سبقهم « وكان لايعد الشعر الا للمتقدمين » 5 قال ابن رشيق7”*) وقد اعتمد 
في ذلك على ما رواه الأصمعي : و جلست اليه شُماني حجج (* فما سمعته يحتج 
ببيت أسلامي » وقول اني عمرو في المولدين؛ ما كان من حسن فقد سبقوا اليه وما 
كان من قبيح فهو من عندهم ليس الفط واحدا..2*2(6 حتى قال ابن رشيق : هذا 
مذهب الي عمرو وأصحابه كالاضمعي وابن الاعراني أعني ان كل واحد منهم 
يذهب في اهل عصه هذا المذهب ويقدم من قبلهم وليس ذلك الشيء الا لحاجتهم 


ااال 222222221سسسسا 000 


(44) اعراب النحاس ” / ١910‏ 

(86) السبعة 77 وكسر النون قراءة ابن كثير ايضاً 

(85) الشعر والشعراء 588 » المزهر ” / 8 4» الخزانة ١‏ / 4756 وانظر تفصيل الحديث في كتاب اصول 
التفكير النحوي 47 وما بعدها. وانظر ديوان ابن هرمة ص 7 39 لي وفاته 

(0ه) العمد 7/1١‏ 

ردم) لإرد في بعض الروايات ه عشر حجج » واكبر ظني ان ما اثبته هو الصواب لقول الاصمعي نفسه 
و جلست الى اني عمرو ولي تسع عشرة سنة وتوف ولي سبع وعشرون سنة » إنباه الرواة 4 / ١74.‏ 

٠77/١ العمدة‎ 7531١77٠6 /١ البيان والتبيين‎ )26( 


حل 


في الشعر الى الشاهد وقلة متهم بما أت به المولدون ثم صارت لجاجة(""2 وكرر 
البغدادي هذا قائلا : « وكان او 3 وعبد الله بن الي اسحاق والحسن 
البصري.. يلحنون الفرزدق والكميت وذا الرمة وأضرا بهم . في عدة ابيات اخحذت 
عليهم ظاهراً وكانوا يعدونهم من المولدين» لاعهم كانوا في عص,هم «المعاصرة 
حجاب ,)11١(‏ 
تابع اكثر الدارسين المحدثين آراء القدماء في ذلك وذهب بعضهم الى 
الموازنة بين الي عمرو الذي ضيق الاستشهاد بالشعر في رايه وبين تلميذه يونس بن 
حبيب الذي وسع من ذلك 7'"». وهو الوهم نفس لدى غيو كم سيأتي . 
ان موقفه في ضوء ما تقدم من اقوال رويت عنه ينبغي ان لايفهم 
بالتعصب على الشعر المحدث او رفضه فهي جميعا لم تذكر امتناع الي عمرو من 
الاستشهاد بشعر المحدثين ولا تصرح برفضه بل هناك اقوال عنه وأقوال فيه تثبت 
العكس من ذلك » فقول الأصمعي السابق: و جلست اليه ثماني حجج فما سمعته 
يحتج ببيت اسلامي »© لابصرح برفضه الاحتجاج بالشعر الاسلامي وائما يثبت غزارة 
حفظه اشعار ما قبل الاسلام وهو ما عرف به ابو عمرو وقد مر بنا خبر دفاتره . هذا 
وجه أما الوجه الآخر فهو ان الاصمعي جلس اليه في سني حياته الاخية "ا يفهم 
من قوله : جلست الى الي عمرو ولي تسع عشرة سنة وتوني ولي سبع وعشرون سنة ما 
ممعت احداً يسأله عن شيء عيّ بجوابه ولا سألته انا عن شيء الا وجدت عنده منه 
علماً ؛. وقوله فيه : ٠‏ سألت ابا عمرو عن ثمانية آلاف مسألة مما احصيت عددها 
من اشعار العرب ولغاتها غير ما لم احصى فكأنه في قلوب العرب 98"). بهذه 
الأقوال كان الأصمعي يصف غزارة علم ابي عمرو في مرحلة نضجه العلمي وفي 
سني شيخوخته اتماني الأخيرة . 
عاش ابو عمرو في زمن الاستشهاد فمن غير المنطق أن تطلب منه 
الاستشهاد باخر بيت قيل في أخخر سنة من حياته في مجال القران والنحو فموقف 


٠/١ العمدة‎ )6:( 


(41) الخرائة ٠ 5 / ١‏ 
(؟5) يونس البصري للدكتور الانصاري 5ه *. ذكر الدكتور الانصاري انه بصدد تأليف كتاب في في عمرو 


(54) مجالس العلماء ”1 ؟ ؛ انباه الرواة 4 / ١748‏ 


اللغري يغلب عليه طابع المحافظة على سمات اللغة ويقبل التطور محدود ؟ عجر عن 
ذلك ابو عمرو تفسيه خين: سألة بلال بن الي بردة : أناخذون عن ذي الرمة فأجاب : 
انه لفصيح وانا لتأخذ عنه بتمريض ”2*7 اي بحذر وتمحيص وكان معه في المجلس» فهو 
أذ بشعره لكن بحذر وتدقيق وهو موقف منطقي للغوي . اما الشعراء المبدعون منهم 
خاصة فموقفهم جريء في مجال اللغة لأنهم يبمهم الاتيان بالجديد في التعبير فاللغة 
لدى الشعراء وسيلة وغاية في الوقت نفسه . واللغوي م حمل هذه الصفة الا بعد 
لمامه اماما شاملا باللغة واساليبها وحفظها وتصويب ما يقابله من الاخمطاء التي تشيع 
في عصره وهذا في صمم عمله فطبيعة عمله الفكري تجعله يعيش مع نصوصها التي 
رويت وسلمت من اللحن والخطا وهذا بالنسبة للعربية فيما حدده القدماء من شعر 
ما قبل الاسلام ثم الشعر الاسلامي ما حمل خختصائص تلك اللغة يضاف الى ذلك 
ألفة الي عمرو حياة البداوة واساليبها لطول الاقامة فيها ومخالطتها ما جعل حياته تنشد 
انشدادا بتلك الأساليب والطوابع وتنظر الى التحضر في الحياة وأساليب التعبير نظرة 
خاصة حذرة ومع ذلك نحن لم نره يبملها ويتعصب عليها ؟1 فهم موقفه خخطأ . 

اكبر ظني ان ارتباط النحو بالنص القراني وقراءاته في عصر ابي عمرو الى 
حد كبير والحاجة الى الاستشهاد لتفسيه أو لاثبات ظاهرة لغوية فيه بلغة فصيحة 
او بشعر فصيح ينتمي الى عصره أو الى عصر سبق نزوله والشعر ديوان العرب 5 قال 
ابن عباس (*26 فالمولد والمحهدث جدت فيه اساليب وصور تردد نحوبو ذلك العصر في 
الاستشهاد بها في محال القران وقواعد العربية التي تتصل اتصالاً وثيقاً بنصوصه . 

اما قراءة الشعر وتفسين ونقده فكان يشمل الشعر القديم والمحدث وابو 
عمرو لم همل شعر معاصريه في هذا المجال كا سيأتي . 

وبعد عصر ابي عمرو استقلت الدراسات اللغوية عن الدراسات القرانية 
وظلت القراءات في دائرتها باعتبارها مصدراً من مصادر اللغة فقد كان على اللغويين 
ان يتحرروا من التردد في الاستشهاد بشعر المحدثين او المولدين من اجيال الشعراء 
التي تتابعت بعد ذلك الا ان اللغوبين والنحويين خاصة لم يفعلوا ما كان ينبغي فعله 


(51) طبقات ابن سلام 154ء الاغاني 5 / ١١1‏ 
(88) العمنة ١/١‏ 


١١ 


وائما ظل مجال الاستشهاد بالشعر وكلام العرب منحصراً في دائرته التي حددت في 
عصر الي عمرو والاصمعي وصاروا يدورون في دراساتهم على روايته وتقليبه فا نحصرت 
الدراسات النحوية في دائرة محدودة من اللغة في شعرها ونارها. اما الشعر والنثر فقد 
ظلا يتطوران في محال المفردات والأساليب لهذا كان الانفصال الذي شعر به 
الدارسون منذ القديم بين قواعد النحو وافاق اللغة المتطورة في كثير من الاحيان وظل 
النحويون يدورون في فلك كتاب سيبويه على الرغم من اعتقادنا أهميته في مجال 
الدراسات اللغوية اذ هو استوعب اللغة وظواهرها الى حد كبير حتى عصر سيبويه 
لكنه لم يستوعب التطور اللغوي وظواهره بعد عصره . 

بعد ماسبق أُود أن أوم قفين لا ٠.‏ إلء ا 5 
هما الخلط في الهم ثم الإزباك في الك ا عمرو من الشعر كثيرا ما لوقع 

١س‏ موقف أني عمرو اللغوي من الشعر . 
"ل موقف أي عمرو الفني منه , 

اما موقنه: اللغوي فقد ذكرت كتب الطبقات اقوالا فيه تثبت اخده بشعر 
الاسلاميين من الشعراء وحين وازنت بينه وبين ابن أي اسحاق. قالت فيه : انه كان 
لايطعن على العرب وانه اشد تسليماً للعرب من ابن أني اسحاق . وقد انتصر للفرزدق 
حين خطأه ابن الي اسحاق وكل ذلك مرت اخباره. وفوق هذا انه كان يقبل 
تصحيح الفرزدق لشعر كان رواه عل مسمع منه("؟) , فهو في هذه الخال يثق 
بعلمه ايضا . 

ينبغي لنا ان لاننظر الى اقوال المروية كلها على انها احكام مطلقة فقد 
يكون لبعضها ظرف معين او مناسبة خاصة او مرحلة من مراحل حياته او تطوره 
العلمي ينبغي ان يكون كل ذلك ماثلاً حين نتحدث عنه وعن موقفه . 


(56) مجالس العلماء /770 2 طبقات الزيدي 8" . 


ضل 


روي عن أني عمرو قوله : « فِتِحَ الشعر بامرىء القيس وحم بذي 
الرمة :”21 ركان يرزي عند ماسمعه من فصيح الكلام!*1) وهو دليل على انه جعله من 
الشعراء الذين يحتج بشهرهم» لكن موقف أني عمرو منه ومن غييو من الشعراء 
يتجسد في قوله لبلال بن أني بردة : انه لفصيح وانا لنأخذ عنه بتمريض» وقد مر 
ذكره؛ يعني ذلك ان الشاعر الذي يحنج بشعره لايشترط ان توؤخذ كل اقواله فقد 
يكون ني اقواله مايتعارض ومنهج اللغوي او تكون في بعض اقواله ظاهرة لغوية لايميل 
الها ففي هذه الحال تكون هذه الظاهرة موضع اشارته أو اعتراضه على وفق طبيعة 
تلك الظاهرة في نظره فقد استشهد او عمرو بقول ذي الرمة في أصل ( هأنم ) 
١١9 [‏ - ال عمران ع اذ قال: هأنم : الأصل فيه : أأنتم بهمزتين بينهما ألف م 
قال : 

أأأنتٍ أُمْ أُمّ سال(ة؟» 


الى جانب هذا كان أبو عمرو يعترض على مواضع في شعره. روى 
الأصمعي أنه خطأه في قرله : ل يي ل 
للاستثناء لاتأتي بعد 9 ماتنفك »'فما هنا ليست جحداً م قال ثعلي(١٠٠‏ 


ع ا 
استخدمها ذو الرمة وكان يرى أنها بلا تاء للمؤّنث والمدكر» فأجابه : إن ذا الرمة 
طالما أكل الخل والبقل في خوانيت أهل البصرة('١2‏ يريد أنه تحضّر . والتحضر م قال 
الحاحظ يفسد اللسان فيعتاد اللحن('' ' . لذا كان ذو الرمة نفسه يتحاشى أن يظهر 
بأي مظهر من مظاهره . حكي ان أبا عمرو رأى ذا الرمة في دكان طخحخان وهو 
يكتب فقال له : ما هذا يا ذا الرمة ؟ فقال له: ياأبا عمرو اكتمها علىّ . فكان هذا 


(577) البيان التبيين 84/4 » نور القبس 77 , العمدة 79/١‏ . 

(48) أصلاح المنطق 86؟ . 

(5؟) اعراب النحاس 550/١‏ وقد مر الشاهد في مرضوع ٠‏ الأصول في محال الأصوات ٠‏ . 
)٠٠١(‏ الموشح 3585 لم3 . 

.500١ 560./١ ربع الأبرار للزنغشري‎ 2066١1 

.15 3131/١ البيان والتبين‎ )٠١1( 


1١7 


مما شكك في فصاحته, فكان شعره في رأيه نقط. عروس ‏ يصمحل عن قليل وأبعار 
ظباء . 5 ل وروى عبني ايضاً انه ذكر الطرماح عند أي عمرو فقال: : رأيته 
بسواد الكوفة يكتب ألفاظ النبيط فقلت : ما تصنع بهذا؟ قال : أعربها وأدخلها في 
شعري7* "2 . 
وكان أبو عمرو يعد عمر بن أني ربيعة وسو 6ه 
ذلك اعترض على قوله: « ثم قالوا تحبها قلت بهراأ ) فيما لو أراد الاستفهام هنا 
وحذف اداته وكان يرى له وجها إن أراد الخبره»١0)‏ . 
وحكي عنه انه قال في عدي بن زبد ‏ وقد عاش قبل الاسلام ان نَ 
العرب لانروي شمعرة لأ ألفاظه ليست بنجدية» وكان نصرانيا .. قل قر 
الكتب(7 0 
كان اعتراضه هنا على الألفاظ والتراكيب وأسلوب استخدامها وقد شمل 
اعتراضه الصور الشعرية التي تؤْدّى بالألفاظ وما يوّديه تركيبها من دلالة. من ذلك 
اعتراضه على قول ذي الرمة في وصف الناقة : 
نصغي اذا شدها بالكور جانحة حتى إذا ما استوت في غرزها تثبثٌ 


قال ابو عمرو له : ما قاله عمك الراعي عي أحسن بما قلت وذكر قول الراعي . فاجابه 
ذو الرمة : ان الرعي وصف ناقة ملك وأنا ضيف ناقة سوقة ,)03١0(‏ 


رمن ذلك نقده بيت النابغة حين كان الأصمعي يقرأ شعره عليه فلما بلغ 
قوله في وصف الناقة : 


مقذوفة بدخيس الدحض بازها له صريف صريف العقو بالمسد 


. 5382. طبقات ابن سلام ©؟1, الاغاني 11/16 احكام صنعة الكلام‎ )٠١“( 
050 7378 الموشح‎ )٠١4( 


,”1١ 2716 السابق‎ )٠٠١١( 
.١ 6+ الشعر والشعراء‎ )6٠١5( 
"7 .77 الموشح 27748 نور القبس‎ )٠١( 


١4 


قال ابو عمرو: ما اضر عليه في ناقته ما وصف فسأل الاصمعي 
وكيف ؟ قال : لأن صريف الفحول من النشاط وصريف الاناث من الاعياء والضجر 
كذا تكلمت العرب . الم تسمع قول ربيعة بن مقروم الضبي ؟ . . واستشهد بقوله 
وبقول الأعشى ايضا (+ 00 

وكذا نقده قول امرىء القيس : 

اذا ما الئريا في السماء تعرضت>0 تعرض اثناء الوشاح المفصل 

قال : الغريا لاتتعرض وانما عنى الجوزاء كا قال زهير : « كأحمر عاد » يريد كأحمر 
تمود ر0), 

رأينا ان نقده في استخدام الألفاظ ودلالتها كان يرق الى شعر من عاش 
قبل الاسلام مما يثبت عمق معرفته بكلام العرب وأشعارها ودقة احساسه ونظره فيبما 
ويما يثبت ايضا انه كان لابقبل الاما ثبت لديه صحته غير انه ينقد الظواهر حيناً نقداً 
ع 

ليست المسالة اذن موقف الي عمرو من حجية شعر الاسلاميين لكنها 
تتعلق في فهم حجية الشعر وما ي: بيغي انايكرت عليه هذا الفهم . فليس معنى أن 
كرد الاق شد لنيه: لاجد كل سرع رأنرله 7ه قلت ولا يعترض على 
شيء من ذلك واذا اعترض على بعض شعره فليس هذا نفياً لحجيته ١‏ ''') وقد رايناه 
في اعتراضه على قول ابن الي ربيعة وكان لديه حجة في العربية . 
اما موقفه الفتي فقد مر شيء منه فيما ذكرته في وصف الناقة لذي الرمة والنابغة . 
فقد كان ابو عمرو يحفظ شعر القدماء وقد أدمن روايته وقراءتهء كا مر بناء فذوقه 
انطبع بطابعه لغة ومعاني وصورا شعرية ثم حياته التي قضى شطرا مها يتجول بين 
مع نفسه ف موقفه من شعر المحدثين الذين عاصرهم ”ا هو موقفه من حيأة المولدين 
اللينة الناعمة البراقة التي قد تنعكس في اساليبهم لكننا في جانب آخر نجد ابا عمرو 
سس مس ل الس اال 
)0١84(‏ الموشس ١ه6)‏ ات 


اشعار السحة الجماهلية للبطليومسي 87: 85م 
)٠١9(‏ شرح اشعار سي ل 
)١١٠١(‏ انظر اصول التفكير انحوي ">6١‏ الاه١5‏ عالح هذه القضية ايضا الدكتور ابو المكارم 


١6 


العالم الواسع المعرفة يبتم بشعر معاصريه اهتاماً واضحاًء فكانت له آراء وأقوال في 
استحسانه وكان يفضل بعضهم على بعض عن دراية وذوق رفيع فهم لديه الاخطل م 
الفرزدق ثم جرير”'''؟ فعلى الرغم من صداقته للفرزدق وجرير وصلته هما فضل 
الأعطل وقدروي قوله فيه: لو أدرك الجاهلية و اذا ما قدمت عليه جاهليا ول 
اسلاميا . وهو اعتراف باجادته. وفي مناسبة اخرى نراه يقدم ريا من 
الشعراء 2١650‏ , 

وأكبر دليل على اعتداده بشعر المحدثين من الاسلاميين تشبيبه ثلاثة منهم 
بئلائة ممن عاش قبل الاسلام: الفرزدق بزهير وجريرا بالأعشى والأخطل 
بالنابغة 20٠5‏ وكان يروي شعر المولدين كان يقرأ عليه فقد قرأ الأصمعي عليه 
شعر جرير''2. وروى الأصمعي انه يعن الرواة لقي ابا عمرو فسأله عن ابدع 
الناس بيتأ في الغزل والمدح واهجاء فاستشهد بأبيات كلها لبشار (ات ١57‏ 


20110 
اذكر حادثة تمثل الخلط بين موقفه اللغوي والفني في نظر من حكم 
بالصواب او الخطأ. روي ان رحلا من اهل المدينة أنشد أبا عمرو قول ابن قيس 

الرقيات : 

إن الحوادتٌ بلمدينة قد أوجعنني وَرمْنَ مَروتقة 
فانتهره ابو عمرو وقال : ما بالنا ولهذا الشعر الرخو ؟ ان هذه اهاء لم تدخل في شيء 
من الكلام الا ارخته .. فرد عليه المدني منكراً ذلك لأنه جاء في قوله تعالى ( ما اغنى 
عني ماليه . هلك عني سلطانية ) [ 78» 54 . الحاقة ] وفي قوله تعالى : ( يا ليتني 


لم أوتَ كتابية. ولم ادر ما حسابية ) [ ٠7 ,١٠‏ الحاقه ع فانكسر ابو عمرو 
الكساءاً شديدا(115) 


١٠١8 الفاضل للمبرد‎ )١١١( 

537 نور القبس‎ )١١7( 

55 السابق‎ )١١7( 

١955 21١548 الموشح‎ )١١4( 

54 الاغاني * / 507 » نور القبس‎ )١١6( 
7174 / ١ مجالس العلماء 184ء المزهر‎ )115( 
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الرواية بادية التكلف . كأن ابا عمرو قاريء القران وحافظه قد فاته ما ل 
يفت ذلك المدني المجهول . وقد ذكر المرزباني الحادثة بصورة المحاورة دون ذكر انكسار 
الي عمرو ''2. وهو وجه معقول . 

الحق ان ذوق الي عمرو المرهن جعله يحس ببذه اطاء الملحقة بالقافية , 
وابدع ما قاله فيها: انه شعر رخو. وهو حكم فني يخص موسيقى القافية قياساً على 
قوافي الشعر المطلقة . هذا الاحساس كان لدى عبد الملك بن مروان حين انشده 
الشاعر نفسه هذا الشعر فقال له: أحسنت يا بن قيس لولا انك تحنئت قوافيه . 
فاستشهد له بما في الآية ( ماليه .. سلطانيه ) فقال له: انت في هذا اشعر منك في 
شعرك 2077 اي امتدحه بسرعة البديبة؛ لذا ينبغي ان نميز بين ذوق ابي عمرو 
وأحكامه في الشعر وبين موقفه في حجية الاستشهاد بشعر المولدي. 0١9‏ , 


“"' ل كلام العرب : 


كلام العرب مما نفهمه من سيق الي عمرو لم يكن ضرباً واحداً وائما كان 
على ثلاثة اضرب : 
أونها : ماكان يسمعه وكون مادته اللغوية منه وقد سبق في محديد فصاحة 
القبائل؛ فاذا اراد ان يقيس قال : « كذا تكلمت العرب » «ولا يكون هذا وقد قالت 
العرب .. 2( فحين ذال الاه سعي عن الواو في قوهم : ربنا ولك الحمد. اجاب : 
يقول الرجل للرجل : بعني ه ثوب , فيقول : وهولك . وأظنه اراد : هوك 01" 
كان ذلك في حال التركيب والأسلوت او الدلالة . وقد استخدم مخرونه من 
مسموعاته الواسعة ومقدرته على تحديد الاكثر في كلامهم ليعمل عليه ويجعله مجالا 
. زرروس#هببب 7‏ لم0 
سسدك الموشح 114 150 وجاء ني بور اسميس سن 0 ١‏ انه انر ايوفوف على هاء ( ما اغني عني ماليه ) 
فقيل له : هي من لغة قريش . اما رايت قول ابن قيس ... وهذا يالف ما البنته كتنب القراءات من ان ابا 
عمرو وبق السبعة قرط باثبات هذه اغاء الملحقة في حالتي الوصل والرقف في المواضع الأيعة من سورة 
0 الاحمزة فقد حذف الماء في الوصل في ١‏ ماليهء سلطانيه » في الحاقه وما هيه 1 ١١‏ ل 


القارعة ] . [ انظر النشر ؟ / 182.113 1 
)١١4(‏ مجالس العلماء م١‏ 


)١١9(‏ اصول التفكير النحوي 414 15 , 7ه؟ 
(١٠١)اصلاح‏ المنطق 75+ 


يضف 


لقياسه » ومستوى اللهجات وما فيها من ظواهر . استخدم ذلك في اداء دوره في تنميه 
اللغة والتصحيح اللغوي وتحديد ها هو من كلام العرب وأساليبيم وما هو محدث ) 


روى الاصمعي ان رجلاً قال لأبي عمرو : أكرمك الله قال: محدثة . 
قال: وكان ابن عون يقول : كيف أنت أصلحك الله 225١15‏ وقال : ليس في كلام 
العرب اتانا بحرا ولكرن انانا بسحر واتانا على السحرين . وليس في كلامهم : بينا 
فلان قاعداً اذ قام وانما يقال : بينا فلان قاعداً قام2"7. وقد حكم على دلالة الفاظ 
واستحدامها بهذا المستوى المقيس م رايناه يعترض على استخدام ذي الرمة الاستثناء 
بعد « ما تنفك » وما رأينا من نقده النابغة في وصف ناقته قائلا: كذا قالت العرب 
وغير ذلك . 

الضرب الثاني : اقوال الأعراب الذين كان يعتمدهم ويعدهم حجة وهم يمثلون 
لحجات قومهم ومنبم معروفة اسماؤهم كأني المهدي والمنتجع اتميمي وإلي خبية ورؤبة 
وشبيل بن عزرة الضبعي . 

وكان يثق بفصاحة جماعة من العلماء ١‏ و الفصحاء الذين اقاموا با حضر 0 
سكنوا فيه كالحسن البصري والحجاج ؟ سبق وابن الزبير. واظنه مصعباً . وذي 
الرمة0'"'؟2 وكان يفول ايضا : 4 أوسا اقام بالحضر الافسد لسانه غير روبة 
والفرزدق (*' 2 , 


ومن الأعراب تن م تددر اهم وانما ذكر الحدث اللغوي يسبق بعبارة ‏ 
و سمعت أعرابياً » وسمعت أعرابياً من امن أو من اسد . . وقد مر ذلك كله . 


الضرب الثالث : هو الأمثال التي كان يرويها وقد الف فيها كتاباً 1 ذكرت ذلك 

في آثاره . والامثال تراكيب وعبارات مأثورة مروية عن العرب . 

ز ة ة 0 0 10 101 1 0 ا 

(١؟١)‏ البيان والتبيين ؟ 5”١8/‏ 

» اذ‎ ١ لقد رويت شواهد من الشعر والنثر وقعت فيبا‎ 2.1١7 80161 / 5 الجمهرة * / 4556 . المزهر‎ )١١١( 
) جراباً لبينا. انظر اللسان ( بين‎ 

)١77(‏ انظر الحيوان للجاحظ 7 / 08 اصلاح المنطق 5ه ؟ 

(4؟١)‏ نور القبس 9 


١4م‎ 


كانت الامثال ما استشهد به في مواضع من اقواله واقيسته او تفسيره 
للشعر وهي قليلة فيما بين ايدينا من المصادر . 

فالمئل ه « أشأم من مِنْشّم » قال ابو عمرو : ان المنشم الشربعينة وقد مر 
القول فيه (©"') فشن من سمشم ٠‏ الأمور ستُلكى ليست 0 ( ولد" مر ايضاً قول اي 
اللفظين )١57(‏ , 

واستشهد بقول العرب « خير المال نخلة مأبورة ومهرة مأمورة » اي كثيرة 
الولد وهذا القول من الأحاديث النبوية2"'0 سيأتي الحديث فيه في الموضوع التالي . 


4 الحديث النبوي : 

لقد مر في حياة الي عمرو ان جماعة من شيوخه من حملة القران 
والحديث وأكد مترجموه على انه كان ثقة حجة في القران اما الحديث فكان قليل 
الرواية له الا انه صدوق ثقة وقد وثقه ابن معين وغيه(*"'2. وروي ان مؤرج بن 
عمرو السدومي سمع الحديث منه ومن شعبة بن الحجاج (1"' . 

هل كان الحديث من مصادره اللغوية ؟ 

لقد طال الكلام وتشع في قضية عدم اتخاذ النحويين الحديث النبوي 
من مصادرهم والكلام في هذه القسية كان لدى المتأخرين بدءاً من القرن 5 
فقد روي اكثار ابن خروف (ات 505 ه ) وابن مالك (ات ”5!7” ها ) من 
استشهاد همابه » وقد نقد ابو حيان ( ت 70 ه ) هذا الانجاه في الاستشهاد 0 
مخالف لا كان من منهج النحوبين الأوائل كاني عمرو وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه 


)١15(‏ فصل المقال للبكري 7ه الدرة الفاخرة للاصبباني ١‏ / 545. *54: شرح القصائد السبع 
للانباري 551١‏ 

٠١ . 5 فصل المقال 1؟. شرح القصائد للانباري‎ )١1( 

)١١90(‏ مجاز الي عبيدة ١‏ / الال 77م 

)١18(‏ معجم الادباء : / 27١1‏ سير أعلام النبلاى 4٠١ / ١‏ . بغية الوعاة ؟ / .77١‏ روضات الجنات 
21> 

١917 / ٠7 معجم الادباء‎ )١19( 


١ 75 


في عدم الاستشهاد به ووصفهم بالسكوت عن ذلك . وقد ذكرت اسباب وحجج 
تكفل الباحثون بسطها<:؟0) , 

وم يختلف الباحثون في ان اللغويين اكثروا من الاستشهاد بالحديث في 
كتب اللغة وأوسعها استشهادا المعاجم على اختلافها بدءا من العين للخليل ثم 
التبذيب للازهري والصحاح للجوهري والخصص لابن سيدة والمجمل ومقاييس اللغة 
لابن فارس وغيرها('"') . 

اما مجال النحو ومصنفاته فقد وقع الخلاف في موقف النحوبين في هذا 
وكان معظم الدارسين المتأخرين على رأي الي حيان في ان مذهب القدامى عدم 
الاستشهاد به للأسباب التي ذكرت ومنها اجازة رواية الحديث بالمعنى وان معظم 
رواته من غير العرب("2255 وكان بين الدارسين المحدثين من حاول ان يثبت ما نفاه 
الاتجاه السابق» فالقدامى من النحويين لم يكن لديهم موقف سلبي من الحديث بل 
ورد الاستشهاد به لديهم في مجال النحو بمعناه العام" . 


وقبل ان اذكر طائفة من الاحاديث التي استشهد بها ابو عمرو أود أن 
اثبت حقيقة مذهبه في الاستشهاد بالحديث وقد عاش في عصر الاستشهاد اللغوي 
وكان للحدبث حماته المتخصصون بروايته ولم يككن ابو عمرو منهم بالرغم من قلة 
رك ةيه 7 فكرت اريت حكن اساسا ين : 

احدهما الاستشهاد به في مجال الصرف والاستشقاق . فبالرغم من طول 
بحثنا في مصادر الاحتجاج لديه لم نجد استشهاده به الا في بضعة مواضع والسبب 
الاستشهاد به. وببذا نخرج بما يأني : 


اااا امك 


)١8(‏ انظر الخزانة ..٠١ / ١‏ وما بعدهاء اصول التفكير النحوي 784 ل 1.0. 2١40١58‏ موق 
النحاة من الاحتجاج باحديث للدكتورة الحديئي ص ١9١‏ .. وما بعدهاء ص .."١‏ وما بعدها 

)١81(‏ اصول التفكير النحوي ١4١‏ .. وما بعدها 

١4918 :140-- 358 وما بعدهاء أصول التفكير النحوي‎ ٠١/١ انظر الخزانة‎ ١179 

)١7(‏ موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث «٠‏ الفصل الثاني ٠‏ ص ..5١‏ وما بعدها 


١ل‏ انه لم يكن متتبعاً للحديث او مكثراً من روايته ليستتخدمه في الاحتجاج 
ل هنا غير وارد في ذلك العصر فكل له مصادره ويجال تخصصه العلمي , 
لذا راينا القراءوات والشعر وكلام العرب أوسع مصادره في الاحتجاج لامها 


قوام علمه وروايته 
ا انه استشهد بما تثبت له صحته في مواضع قليلة يا احتج بكلام العرب غير 
لذا اقول: لم يرد منع الاحتجاج به عنده ولا عند غيو من الأوائل لأي 
ضيب فك تبان 


أما الجانب الآخر: وهو الاوسع مجالاً فكان استشهاده بالحديث لمعالجة 

الظواهر اللغوية فيه كتوضيح دلالات الفاظه او توضيح لفظة في تركيبه او لاسناد 

صيغة أو بنية لغوبة اختارها في قراءته » او كان استشهاده به لتقوم تصحيف اعتقده 

في روايته مما لم يتعد عمل اللغوي الدقيق الحافظ للغة والمدافع عن سلامتها وسلامة 

)١؟؟(اهصوصن‎ 

وهذه طائفة من الاحاديث التي استشهد بها : 

١ل‏ ذكر الزجاجي في اشتقاق النبي قولين: ا.حدهما للخليل انه مشتق 

من اصل مهمرز ١‏ أنباً عن الله » فالنبي على هذا فعيل بمعنى فاعل ولاه 

همزة ابدلت ياء. أما القول الآخر فهو مذهب جماعة من اهل اللغة على 

رأسهم ابو عمرو قالوا: ليس هو بمهموز الأصل ائما هو من نباينبو اي 

ارتفع وعلا » فلامه واو قلبت ياءع لوقوعها بعد ياء ساكنة ثم ادعمت . 


واستدلوا على ذلك بما روي عن الرسول ‏ ص ان رجلاً قال له : يا نبيء 
الله » فقال له لاتنبر باسمي انها انا نبي الله(*2 , 


0 0 0 0 0 0 0 0 0 | أذ 02> 


)١74(‏ الحلقة المفقودة للدكتور مكرم ص 777 لم يخرج الذكتور مكرم في معالجته استشهاد الي عمرو عن مجال 
المعجم والدلالة مغفلاً استشهاده في بعض قضايا الصرف والنحو 

(ه0) اشتقاق اسماء الله 4 ٠ه‏ ل 605ء النباية © / *» اللسان ( نبأ ) /١‏ 7" » موقف النحاة من 
الاحتجاج بالحديث “217 414 


١4١ 


تتصل هذه المسألة بموضوع الصرف لا فيها من كلام في الاشتقاق وقد 
سبق الحديث فيه . وهي قضية هجية . روي عن يونس وغيه ان اهل مكة يخالفون 
غيهم من العرب فيبمزون النبي والبية والذرية والخابية "'©. وذكر سيبويه ذلك 
قائلا: والهمز في النبي لغة رديكة(١2.‏ ذلك يجعلنا نرجح ان الرسول ص . وجه من 
همز الى ان ينطقها دون همز ثم جاء دور اللغوبين في اختيار المشهور والفصيح والعمل 
على الاكثر على قول الي عمرو . : ' 

"ل استشهاده بالحديث الشريف و خير المال غخلة مابورة ومهرة مامورة » اي 
كثية الولد. وقد سبق ذكره في دعمه قراءة الآية ( آمَرْنَا مترفيها ) 31 ١‏ 
الاسراء ع فقراءة الفعل ثلائياً لم يختلف السبعة فيه الا ماروي عن الي 
عمرو بطريق الي العباس (١‏ أمرّنا ) بتشديد المم(8'© لذا اظن ان 
الاستشهاد بهذا القول او الحديث لازادة الدلالة من جهة ولان الفعل في 
القراءة ثلاني من جهة اخرى وهو اقرب في ظني الى الصواب من ذهاب 
بعضهم الى ان مامورة اصلها مُومَرة وقيلت كذا على الاتباع لمابورة 29 . 
ولو ارهد الاتباع لكان الى اللغة اقرب منه الى الصرف او النحوء وعلى الرغم 
من ان الاتباع معروف في العربية الا ان المراد هنا صيغة مفعول للاحتجاج 
بها لثلاثية الفعل في القراءة وقد مر مثل هذا الاحتجاج لقراءة ( سجرتُ ) 
مخففاً واحتج بالآية ( البحر المسجور ) اي صيغته من الثلائي . 

يما احتج به سنداً لقراءته الآية ( فشاربود شرب الهم ) [ 58 
الواقعة ] . بفتح الشين وهي ايضاً قراءة ابن كثير والكساني وابن عامر وقرأ 
الباقون بضم الشين4'0'؟ قال النحاس : ابو عمرو والكساني يختاران الشرب 


77/8 .ء النهاية © / *, المزهر 7 / 7507, اللهجات للجندي‎ ١164 اصلاح المنطق 168ء‎ )١57( 

(00) الكتاب ” / 045٠.‏ ههه 

)١78(‏ السبعة 09م 

)١59(‏ انظر ذلك في مجاز القران ١‏ / 5717 4ا”. النهاية ١١ / ١‏ اللسان ( امر ) ١‏ / 2.78 مرقف 
النحاة من الاحتجاج بالحديث 15 ؛. 45 [ اكثر من ذكر هذا القول قال : مأمورة مفعول اي مأمورة 
من الله ولم هنسب القول بأن اصلها مؤّمورة لاحد بعينه وائما ذكر قول افي عبيد ثم قال وقال غين انما هو 
مهرة مأمورة على الازدواج لانهم اتبعوها مأبورة ] انظر اللسان ( امر ) 

)١14(‏ السبعة 5؟> 


ال 


بفتح الشين في المصدر ويحتجان بالحديث ١‏ انها ايام أكل وشَررب » وقال 
ابن الاثير : هما لغتان بمعنى والفتح اقلها('؟' . 

4 ويما احتج به في مجال الدلالة والمعجم اختياره ‏ السرر » دون الف لما يقال 
لاخر الشهر اعتادا على قول الرسول ص : هل صمت من سرر هذا الشهر 
شيعا 010 , 

ه يما روأه ذاكراً صواب لفظة فيه اصابها التصحيف ؟آ يصيب الشعر فيصوبه 
الحديث (١‏ فاستخلاه البكاء » اي انفرد به.. قال ابو عمرو : هو بالخاء 
المعحمة وبا لحاء لاشيء 2١*57‏ 

5 ومن هذا القبيل ما ذكر محمد بن سلام قال : قلت ليونس بن حبيب : ان 
عيسى بن عمر قال: صحف ابو عمرو بن العلاء في الحديث ١‏ اتقوا على 
اولادم فحمة العشاء » فقال بالفاء وانما هي بالقاف. فقال يونس : عيسى 
الذي صحف ليس ابا عمرو وهي بالفاء 5 قال ابو عمرو ©4').. 

لال ومن ذلك تصحيحه الحديث الذي روأه الاعمش : ان رسول الله ناص 
كان يتخولنا بالموعظة مخافة السامة علينا. فقال ابو عمرو : ١‏ يتخوننا » 
وبين الفرق في الدلالة2'**0 وقد سبق ذكره . 

م ييما استشهد به في مجال دلالة الكلمة في التركيب وتفسيرها على وفق ما 
ص ١‏ في الجنين غرة عبد أوأمه » : لولا ان رسول الله ص - اراد 
بالغرة معنى لقال : في الجنين عبد اوامه ولكنه عنى البياض . لايقبل في الدية 
ألأغلام أبيض أو جاربة بيضاء(7؟'2 وقد فسرها الرضي على لجاز 095 . 


)١41(‏ اعراب النحاس © / 4917 , النهاية لابن الاثير ؟ / 4 الموطاً باب 44 حديث ١768‏ , ابن ماجة 
باب 8" حديث ١7/1١8‏ 

)١419‏ النباية ؟ / 9ه96. 

.75/ 7 السابق‎ )١15( 

.”5.0 / المزهر ؟‎ )١55( 

. 88 / صحح القولين» النباية ؟‎ 87/1١ مجالس العلماء 1117 78”ء المحتسب‎ )١4( 
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العلاقة بين القواعد ودلالة التركيب » 


كان ادراك علماء العربية الأوائل وعلى رأسهم ابو عمرو هذه القضية 
ادراكاً مبكراً اذ ادركوا اهمية العلاقة بين العارة وقواعد تركيبها وبين الدلالة التي يديا 
هذا التركيب وهو ادراك للغة وبينتها وما ينبغي لها من ايجاد علاقة بين المفردة ودلالتها 

في التركيب لذا وجدنا ابا عمرو كثيراً ما 2 بالمعنى في قبول التركيب او قبول صورة 

له سواء كان ذلك 5 اختياره قراءته او رواية الشعر والكلام » وهذا الدافع كان اقوى 
الدوافع في حركة التصحيح اللغوي او تنقية اللغة ونقد نصوصها التي لاتنسجم مع 
القواعد العامة او لاتنسجم والمعنى المراد بها فتعرضت الى فحص مفرداتها ودلالاتها 
في النصوص ثم فحص النصوص نفسها ونحاولة عرضها على اساليب كلام العرب . 

اسلم هذا الاندفاع في حصر سلامة النصوص في المستويات اللغوية 
المطردة العامة منها او اللهجات الى ظهور التأويل . . المهم انها لاتشوبها شائبة الخطأ 
والتحريف مما يودي بها الى التناقض مع قواعد اللغة العامة لذا نجد بدايات التأويل 
تنمو في هذا العصر محاولة ربط النصوص بقواعد العربية وأساليب استخدامها من 
جهة ولتظهر سليمة الدلالة سليمة التركيب من جهة اخرى. وقد يودي التأويل 
احيانا الى اعادة صياغة التركيب باعتبار ان صورته المنطوقة لاتنسجم مع القاعدة 
فيضطرون الى ان يكملوه بتقدير ما يحتاج اليه ليمحصل هذا الانسجام . 

لقد بدأت فكرة التقدير والعامل التي تطورت بعد هذا العصر الى فكرة 
سيطرت على الدرس النحوي وعلى المصنفات فيه . 

يمكننا ان نقرر ان نحوبي هذا العصر وابو عمرو على راسهم كانوا يفكرون 
بالعلاقة بين اجزاء ل ومواضع المفردات فيه ومن ثم بما يستحقه الموضع من 
الحركة اضافة الى ما ينبغي الها من صورة لتنسجم وتتشاكل مع اجزاء التركيب 
الاخرى . وفي قراءة م عمرو جملة مواضع راعى فيها التجانس 3 كلة بين اجزاء 
التركيب في الآية وقد ذكرت طائفة منها فيما سبق سواء كانت المجانسة في مطابقة 
الجنس والعدد او في ل الننص للقاعدة دون تناقض او اختيار الظواهر اللغوية التي 
تؤدي الى سهولة النطق وخفته وكذا كان ذلك في غير القران من النصوص . وفي 
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حياة الي عمرو ومع تلامذته احداث كثية من خلال فراءة الشعر وما روي من 
تصدحيفات وتحريفات او من خلال النظر الى النصوص مع الأعمش في ١‏ يتخوله » و 
( يتحونه » ودلالة كل منهما او ورود ه غرة ؛ في الحديث يفهم الحديث فهماً خاصاً 
بها وغير ذلك مما ذكرت . 
فكرة العامل : 

اريد ان اذكر هنا اثر ذلك كله في ظهور فكرة العامل والتقدير او ظهور 
لاذعرمن المراعل قح خلال تيل االعلوص ردؤدها : 

ابادر فأقول : ان عامل الخنلاف الذي اختص به الكوفيون بعد ذلك كان 
قد ورد على لسان ابي عمرو ولربما كان هذا من آثاره ايضاً وان كان عامل اللنلاف 
عند الكوفيين غير صورته لدى ابي عمرو الا ان المصطلح والمعنى العام متطابق . 

ففي الآية ( وزلزلوا حتى يقولٌ الرسول ) ”١4[‏ - البقرة ] قرأ اهل 
الحرمين برفع 3 يقول » وقرأ اهل الكوفة وابو عمرو والحسن وابن الي اسحاق بنصب 
يقول » قال التسحاين : و وهو اختيار الي عبيد وله في ذلك حجتان : احداهما عن 
ابي عمرو قال : « زُلزلا ) فعل ماض و (١‏ يقول 6 فعل مستقبل فلما اختلفا كان 
الوجه النصب والحجة الاخرى حكاها عن الكساني قال : اذا تطاول الفعل الماضي 
صار بممنزلة المستقبل )١44(6‏ جعل ابو عمرو عامل نصب الفعل مخالفته لسابقه في 
الزمن ما ادى بالنحاس الى ان يقول : ١‏ اما الحسجة الأولى بأن « زلزلوا » ماض و 
« يقول » مستقبل فشيء ليسر. فيه علة الرفع ولا النصب لان « حتى »ليست من 
عزوف: العطف: في الافعال و قي البنة من عوامل الاقعال وكذا قال اللخلبل وسستيويه 
في نصبهم ما بعدها على أضمار ان وكأن الحجة غلط انما تتكلم بها في باب الفاء ثم 
فَنّد حجة الكساني ايضاً فائلاً : هي ٠‏ كلا حجة لانه لم يذكر العلة في النصب ©. 


كان موقف النحاس من اني عمرو والكسائي ومن حجتيهما واحدا : لان 


طالب بالعلة التي الفها تفقسرة او البصريون في عصو('"')., وهي اقرب الى العلة 
المنطقية . اما حجتاهما فهما نابعتان من اللغة والتقرس فيها . 


0000 50 اعراب النسما‎ )١4+( 
قرأ نافع وحدة بالرفع وقراءة الباقين‎ ١ رفال ابن مجاهد في السبعة‎ 560 / ١ اعرا س‎ ) ١ 


)١15(‏ اعراب النحاس ١‏ / 568 الانصاف المسالة .م 
)١6١(‏ توفي الدحاس سنة .م77 ه 
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ان هذا الاحساس بعلاقات الألفاظ في التركيب وربطها بما تؤديه من 
دلالات دفع في كثير من الاحيان الى التقدير ا قلت » لان التركيب بصورته المنطوقة 
لايفي بكل ما يحتمله المعنى حينا او بما يؤلف هذه الصورة من مفردات استخدمت 
في مواقع احتاجت الى التقدير لتأويل مواقعها وجعلها منسجمة في التركيب كله » لذا 
كان الخلاف في التأويل وتقدير عامل الاعراب في الموضع الواحد احياناً يا كان 
خلاف الي عمرو وعيسى بن عمر في علة نصب ١‏ الطير » في الآية( يا جبال او بي 
معه والطيرٌ ) ٠١[‏ سبأ ] فكلاهما قرأه بالنصب لكنبما اختلفا في التأويل. قال 
عيسى: هو منصوب على النداء كا تقول : يا زيدٌ الحايث وتابعه سيبويه في ذلك 
فجعله معطوفاً على الموضع اي نادينا الجبال والطير . اما ابو عمرو فقد رد ذلك 
قائلا : لو كان على النداء لكان رفع ولكنه على اضمار وسصخرنا الطير لقوله على اثرها 
( ولسليمان الريح ) [ 7 سب ]000 وسأذكر امثلة اخرى غير ما ذكرت . وقد 
يكون التقدير ما يفسر به التركيب لان صورته المروية موجزة فبالتأويل يرد الى التركيب 
ما يناسب معناه في التقدير 5 كان فيما رواه الاصمعي انه سأل ابا عمرو عن قول 
الراجز 

حتى تحاجزن عن النواد ‏ تحاجرٌ الري ولم تكادي 

لمُقال : تكادي ولم يقل: تكد. فاجاب على الفور: ولم تكاوي ايتها الابل. قال 
الاصمعي : سألت الخليل فلم يعرف جوابه 21959 , 


لقد ادرك ابو عمرو هذه الناحية المهمة في ربط التركيب وظواهره اللغوية 
بالمعنى ربطاً يقوم عليه تحليل الجملة وادراك سر تركيبها ثم يعني هذه العناية بمكونات 
الجملة وروابطها ثم جعل ذلك جميعاً في اطار الدلالة التي تنتبي اليها . وهذا هو 
المعنق الحقيقي للنحو الذي يقوم على فهم النص وادراك اسرار تركيبه . اما ا 
الاعراب فهي تفهم وتدرك في فهم النص . ان ابا عمرو لم يتم ججزء من النص دون 
الاجزاء الاخرى ول يتم بالنص منفصلاً عما يشاكله في نصوص العربية الاخرى فكان 
يربط الكل بالجزء ثم يفهم الجزء من خلال الكل . 


)١8١1(‏ طبقات ابن ملام لمء اعراب النحاس ؟ / /561. 4 » طبقات الزيدي »1١‏ عيسى بن عمر 
114-14 . وانظر كتاب سيبويه ١‏ / 185ء بام ١‏ 
(؟6١)‏ بقات الريدي م؟ 
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الفصل الثالث 


« الأساليب اللغوبة وبناء الجملة في نجوه ) 


أحس الدارسون بأهمية أني عمره في الدرس النحوي واللغوي وان نحوه قد 
شل مجالاً أوسع بماشمله نحو معاصريه جميعاً؛ '؟ وكان اثره واضحاً في جيل العلماء 
الذي عاش بعده أو أجيال النحوبين المتعاقبة في البصرة والكوفة . وقد أكد مترجموه 
سعة علمه بكلام العرب وأساليبه وقد كان شديد الولع في تتبع أساليب اللغة وطرائق 
أدائها وقد انعكس ذلك كله في أحكامه وأقواله ونظراته في اللغة والشعر. ومن هنا 
نستطيع ان ندرك مدى اهتامه بالتناسق والمشاكلة في قراءته» ومن هنا ندرك أيضاً 
أحكامه في الشعر والشعراء سواء منهم من عاشوا قبله أم عاصروه وبهذا يتضح ان أبا 
عمرو لم يبمل عصره ولامعاصريه » وندرك ايض دوره في التصحيح اللغوي واندفاعه في 
سبيل تنقية اللغة كما علق بها من اللحن والفساد اللساني اذ كان دوره واضحا وقد مر 
الحديث في ذلك . 
على الرغم من اهتامه الواسع بأساليب اللغة وطرق تعبيها وعنايته بالشعر 
سيو اضافة الى كونه من حملة القران وقرائه لم يكن ينظر الى الاعراب وحركاته 
تلك النظرة التي كانت لدى متأخري النحويين . واكبر ظني ان الاعراب لديه 
ماجعل التركيب راضحا لدى المتلقي واللحن لديه ماذهب ببباء التركيب وأحدث فيه 
التباساً» لذا كانت تفسيراته لظواهر الاعراب تفسيرات لغوية ترتبط بال معنى الذي 
يفهم من النص أو ترتبط بصورة أداء العرب له . 


١ (‏ ) المفصل في تار خخ النحو العرني 3١174‏ ل 0٠‏ المدارس النحوية للذكتورة الحديثي 46لا . 
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لد رأيناه في قراءته يتجاوز حركات الاعراب في بعض المواقف اللغوهة 
طلباً للخفة أو لعلة لحجية او ارتضاها وكان يرويها دون التفات الى ماأثاره النحويون فيها 
بعد ذلك من اعتراضات فمنهم من خطاها كم صرح المبد وغيو ومنهم من تحرج 
من تخطتتها لجلالة ألي عمرو فاتهم رواة قراءته ووصف موضعها باختلاس الحركة أو 
اخفائها في الاسماء أو الافعال التي جاءت ساكنة في قراءته وهي متحركة . وأكبر 
ظني أن هذا من اثار منبج القراء وهو واحد من كبارهم . 

واعترضوا ايضاً عللى مواضع كثية من ادغامه مما مر الحديث فيه ثم على 
حروف كان يدغمها مثل ادغامه الراء في اللام. واللام في اللام معتدّين ذلك كادغام 
المشدد وهو خخطأ باجماع< ' © وكذا الغين في الغين والتاء في الطاء والميم في الباء والجيم 
في التاء والسين في الشين والعكس وغير ذلك كثير ما ذكرته وذكرته كتب القراءات 
والصرف والنحو”" ©. وقد جعل الرضي ذلك كله إخفاء قائلاً ٠‏ وتعببيهم عنه بلفظ 
الادغام تجوز “1 4) 

لقد كان بناء الجملة عند ألي عمرو كلا متكاملاً فكل أجزاء هذا البناء 
تتعاضد على أداء المعنى بشرط ان يكون هذا التركيب على وفق اساليب العربية 
السليمة وقياسه في ذلك ونظرته الى كلام العرب قد سبق ذكره. أذكر هنا اقواله 
ونظراته في جملة من اساليب التعبير وقضايا النحو وأبدأ باقسام الكلم التي منها تبنى 
الجملة . 


أقسام الكلم : 
لقد وردت إشارات في اقواله الى أقسام الكلم التي جاءت في أول كتاب 


سيبوبه وقد تحدث في الاسم والفعل والاداة ثم الاسم العلم وأنواعه والمعرفة والنكرة . 
جاء في الكتاب قوله في ٠‏ 5 » الخببية انها اسم يخبر عنه قائلاً: ٠‏ واعلم أَنْ كم في 


. 17 21١5 اعراب ثلاثين سورة لابن خمالوية‎ )١١( 
أو شرح‎ 14” 1" 014١ (؟) انظر: الكتاب 224214 0 اعراب النحاس اموي‎ 


الشافية 17/14/7؟ ٠‏ 2378 وانظر الادغام الكبير في كتاب السبعة والنشر . 
(14) شر 'انية 7071/5. 
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الخبر لاتعمل إِلّا فيما تعمل فيه رب لآن المعنى واحد إلّا ان ه 5 » اسم و « رب » 
غير اسم بمنزلة مِنْ. والدليل عليه ان العرب تقول : كم رجل أفضل منك », تجعله خبر 
فى" أخبرناه يونس عن ألي عمرو ا 

وكان أيضاً يخوض في باب المعرفة والنكرة ويجري الحديث بأنواع الأسماء 
كالمبهم ويشمل الاشارة والموصول والمكني وغير ذلك . 

جاء في الكتاب في الحدبث عن المعرفة « ويدلك على أن ابن عرس وم 
حبين وسام أبرص وابن مَطْرٍ معرفة » انك لاتدخل في الذي أضفن اليه الألف واللام 
فصار بمنزلة زيد وعمرو .... وهو قول الي عمرو حدثنا به يونس 700 ) 

وجاء قوله في اللقب حين يضاف العلم اليه : « لقبت مفردا بمفرد أضفته 
الى الالقاب وهو قول أني عمرو ويونس والخليل وذلك قولك : هذا سعيد كرز وهذا 
قيس قفة قد جاء وهذا زيد بطة فاما جُعلِتٌ قفة معرفة لأنك اردت المعرفة التي أردتها 
إذا قلت : هذا قيس . فلو نونت قفة صار الاسم نكرة لان المضاف انما يكون نكرة 
ومعرفة بالمضاف اليه . » ثم قال : « فاذا لقبت المفرد بمضاف «المضاف بمفرد جرى 
أحدهما على الآخر كالوصف وهو قول أبي عمرو ويونس والخليل وذلك قولك : هذا 
يد وَيْنْ مسعْة » وهذا عبدالله بطة يافتى وكذلك إن لقبت المضاف بالمضاف ©« "2. 


وروى قوله في الكناية عن علم مالايعقل ب ١‏ هَنُ ؛» وقال بعضهم يكنى 
به عن علم العاقل وقيل : يكنى به عن اسم جنس غير علم في المذكر وه هَنة ؛ في 
المؤنث ولايكنى به عن علم عاقل أو غيو كأسامة( * ): 

وكان له حديث في الاسماء المركبة والاعداد المركبة والظروف المركبة والاحوال 


المركبة اها تبنى على فتح الجزءين ؟ عبر النحاة. جاء في الكتاب : ١‏ وأما يوم يوم 
وصباح مساءً وبيتٌ بيت وبينَ بين فان العرب تختلف في ذلك يجعله بعضهم بمنزلة 


.15115 الكتاب‎ ) 8 ( 
47/9 الكتاب‎ )١( 
١90 514/1 السابق‎ ) 7١ 
074/١ الممع‎ ) 2( 


اسم واحد وبعضهم يضيف الأول الى الآخر ولايجعله اسماً واحداً ولايجعلون شيكاً من 
هذه الاسماء بمنزلة اسم واحد إلا في حالة الظروف أو الحال كك لم يبعلوا يابنٌ عم 
ويابنَ أمّ بمنزلة شيء واحد الا في حال النداء .... وزعم يونس وهو رأيه أن أبا عمرو 
كان يجعل لفظه كلفظ الواحد اذا كان شيء منه ظرفاً أو حلاً”' » وقد ذكر مصطلح 
الكناية وهو الضمير عند البصرين بعد ذلك( ا" 


الفعل والجملة الفعلية : 
لقد ورد الفعل في صور متعددة في أقوال أني عمرو . ورد مجردا و مزيدا 
بالهمز أو التضعيف أو على صيغة افتعل 5 سبق ذكره. وقد أوضح كل حالة من 
حالاته في الاستعمال وذكر ماتوّديه الزيادة في المعنى . فزيادة الهمزة قد تفيد التعدية . 
فاذا قلنا ماأوقفك هاهناء ينبغي ان نفهم المراد : ما الشيء الذي حملك على الوقوف 
هاهنا( ''2: وإلا فهي لغة في الثلاثي فقد يبيء فعل وأفعل بمعنى كا في نكر 
وأنكره ٠"‏ ) وسجد وأسجد . قال أبو عمرو : أسجد الرجل أي طأطاً رأسه( '' 2. وقد 
مر ذكر أشياء من هذا. وكان يميز بين الصيغتين في المعنى أحياناً ما ذكر في الاية 
(فَإنْ أحصيم ) ( 145 البقرة ) قال الو ل من 
التقدم خاصة فقد أحصرته 6''' وكان يفرق بين أفعل وفْعَل مثل نرّلت وأنزلت'*"2 
قال الأصمعي : سألت أبا عمرو عن قوهم : أرهبته ورهبته فقال: 5 
بسواء” ''2... وفرّق في المعنى بين أعرس وعرّس ثم قال : « وربما اتسعوا فقالوا 
للغشيان تعريس وإعراس 6("' 2 . 


( ةع الكتاب 725/9 7.8 

)٠١(‏ مجاز أبي عبيدة 87/5 ذكر ٠‏ خاضعين ٠‏ في الاية على انها صفة الكناية عن القوم التي في !نر الاعناق 
( فظلت أعناقهم ) 54 الشعراء 

. ١68 فملت وأفعلت للسجستاني‎ )1١١( 

9؟١)‏ مجاز أني عبيدة 7947/١‏ وقد جاء ذلك في البيت الذي اعترف بوضعه ونسبته الى الاعشى وهو : 

وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث الا الشيب والصلعا 

(؟0) الماح 08 

١١7 معاني الاخفش‎ )١4( 

57/4 الكتاب‎ )١5( 

474 2 4517/ وفيات الأعبان‎ )1١5١ 

5١  ةغللا مقابيس‎ )١١7/( 


وتان العللنه ار ا ا و 1 
وتذكيو » و لاتقب منها شفاعة ) 0 مطابقاً بين الفعل 
عار ا 0 جااهم ]ريت 
اكتساب التذكير أو التأنيث فتحدث المطابقة بسبب ل جاء في تأويله 
خاضعين » في الاية ( فظلت اعناقهم ها خاضعين ) [ 4 - الشعراء ] واستشهد 
له بالشعر. قال : وان خاضمين ليس من صفة الأعناق وانما هي من صفة الكناية 

عن القرم التي في آخر الأعناق فكأنه في اتمثيل فظلت أعناق القيم في موضع 
و هم ». والعرب قد تترك الخبر عن الاول وتجعل الخبر للثاني منهما وقال : 
طول اليالي أمرعث في تقضي طوَيْنَ طولي وطَويْنَ عَرضي 
فترك طول وحوّل الخبر الى الليالي فقال : أسرعتٌء ثم قال : : طوي.< '"2 وبذا علّل 
الفراء قراءته ( وعلمناه صنعة لبوس ليحصنكم من بأسكم ) [ م الانبياء ] 
بالياء في ٠‏ ليحصنكم » وقرأ الحسن وابن عامر وحفص بالتاء . قال الفراء : من قال : 
( ليحصنكم ) بالياء كان لتذكير اللبوس ومن قال : ( لتحصنكم ) بالتاء ذهب الى 
الصنعة( ؟: )2. 
جوز عدم المطابقة الخصيصة في التركيب . ففي قول امرىء القيس : 
- - اك ذوه 
وعين الها حدرة بدرة ‏ شعت ماقيها من انحر 
ففي عود ضمير ضمير المثنى و هما » في ماقيها على العين وهو مفرد قال : 
يجوز هذا في الاثنين اذا كانا لايفترقان "" ) 


5١١ المذكر والموْنك للانباري‎ , ١814 وهي قراءة ة الي كثير ايضاً . السبعة‎ )١4( 

)١9(‏ وهي قراءة ابن كثير ايضاًء وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ( رليستبين ) . السبعة 504 المذكر والموّنث 
للانباري 7169 .7م 

”19/١ةديبع مجاز ألي‎ )9١( 

)1١(‏ السابق 7/57م 

(512؟) معاني الفراء 7 » وانظر المذكر والموؤنث للاباري 7ه . 1ه" 

(7؟) شرح الاشعار الستة الجاهلية 8.564 


الأفعال النمسة : 


كانت له أقوال في استخدام هذه الأفعال وصور ذلك في القروات فكان 
يرى فتح نون الاعراب في اخرها حين تتصل ياء المتكلم ثم تحذف الياء وهو الأصل 
اما نون الوقاية فهي التي تكسر . 

ففي قراءته الاية ( فيم ُبشرون ) [ 4ه الحجر] بفتح 
النون”؟ '»)روى عنه ان كسسها للحن ذهب 1" انه لا يقال 0 تقوموا فييحذف 
نون الاعراب » وروى عنه قوله : 0 تبشرول الا بنو ل م الكناية 0 نول 
الوقاية التي قبل ياء المتكلم ] كقولك نبشر ونني' "2 وقد سبق ذكر قوله فبمن 
قرأ ( أتحابججوني ) [ الانعام ] بنون عتقفة و ( قل أففي ال تأمروني ) 
[ 54 - الزمر ) بئون خخفيفة » في موضوع موقفه من القراءات 

قال النحاس: وقد أجاز سيبويه والخليل مثل ذلك والاصل عنده 
فم تبشرن ) بادغام النون في النون ثم استثقل الادغام فحذف إحدى النونين ولم 
يحذف نون الاعراب ؟ تأول أبو عمرو وائما حذف النون الزائدة ثم ذكر شواهد 
من الشعر لذلك7 "25 

وذكر ابن خالويه وجه فتح نون الفعل المتصل بألف الاثنين قائ 
«روى ابن مجاهد عدى الي عمرو ١‏ أفتعد اثني أن أخرج ) 
٠١‏ الاحقاف ) ون 

أعرف منها الجيد والعيناناء ومنخران اشبها ظبيان("") 


(4؟) وهي ايضاً قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكساني وبالكسر وقرا نافع وبنون مشددة مكسورة ابن 
كثير . السبعة7717 

(76) انظر مجاز الي عبيدة ١17/1١‏ غ» اعراب النحاس ١817/1‏ 

)١١(‏ اعراب النحاس 070/١‏ 2151/5 248758 4589. وانظر الكتب 8/9 1ه, 2٠٠١‏ مجاز 
الي عبيدة ١7/١‏ 

(0؟) ليس لي كلام العرب 7760 


١67 


تعدي الفعل ولزومه : 

روى لاني عع ل قي ية اللزوم 0 راء و اء واقوال وقد ذكرثُ في 
في ذلك وأضيف هنا قوله في تعدي الفعل بالاداة وحذفها أحياناً 
فالفعلان :كال ووز يستدخد مان مع اللام وقد يتعديان الى المفعول مباشرة دوك 
الاداة اذا لم يكن لبس في الاستخدام . 

ففي الاية ( واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) [ 7 المطففين ع قال 
النحاس: اختلف النحويون في موضع الماء والمم فقال جلتهم أبو عمرو 
والكساني والاحفش وغيرهم موضع الحاء والميم موضع نصب وهو مذهب 
سيبويه قياسا على قوله : كلتك وصدتك (لايجر وهبتك فانه يشكل ... وقال 
عيسى بن عمر الحاء والمم في موضع رفع .. لان عيسى قال الوقوف واذا كالوا ثم 
تبتدذىء و هم 2( أو وزنوا 10 3 أيد النحاس قول أبي عمرر والكسالي لان 
نسق الكلام يدل عل ذلك( *") 

ولأي عمرو مخرونه اللغوي كه الوامسع مع فطنته مايجمله يدرك 
التركيب ومواض» الاأفال فيه ٠‏ روى الاصمعي قال : قال ابو عمرو : معت 
اعرابياً يقرا : .حثت ثلاثا لا أذوقهن طعماً ولاشرابء أي لاأذوق فيب.(*") 
فالفعل ه أذوق ؛ يتعدى بالاداة ه في » » وقد تحذف اذا لم يكن في حذفها لبس 
في قول الاعرابي . 


بداء الفعل للمجهول : 
هر بنا 5 عرقدة من القراءوات كيف علل قراءته الاية 2 سبحانك 
ماكان ينبغعي لنا أن َتَخْذُ من دونك من أولياء ) 3 ١8‏ الفرقان ] وروي 


آآ| _ سر 


455/7 اعراب القرأن‎ )١4( 
1519/7 الجمهرة‎ )55( 


عن الحسن وأني جعفر المدني ( أن تُتَحْذ ) بضم النون مبنياً للمجهول وقراءة 
أي عمرو وغيره من السبعة بفتحها مبنيا للمعلوم . قال معللا ذلك من خلال 
تركيب العبارة « لو كان » ١‏ تُتَخذ » لحذفت « مِنْ » الثائية فقلت : ان تُتَخدذ 
من دونك أولياء. قال النحاس في هذا: « ومثل ألي عمرو على جلالته ومحله 
يستحسن منه هذا القول لانه جاء بعلة بينة »('25 ثم شرح قوله فقد أوضح 
ابو عمرو هنا الفرق بين تركيب العبارة في حالتي بناء الفعل ففي بنائه 
للمجهول لايقال ه من اولياء » لانه لافائدة من ذلك © قال النحاس 


وفي موضع آخخر اختيار قراءة الاية ( واما الذين سعدا ) 

(م ٠‏ - هود ] بفتح السين مبنياً للمعلوم وهي ايضاً قراءة ابن كثير ونافع 

وابن عامر وعاصم في راوية وقرأ حمزة والكساني راضم نويه حفن 

( سعدوا ) بضم السين . قال أبو عمر : والدليل على أنه سمعدوا أن الأول 

( شفوا) 7 “7 ٠‏ - هود ] ولم يقل أشقوا اي انه اخختار المشاكلة وانجانسة 

بين الفعلين فكلاهما مبني للمعلوم وقد . وافقه النحاس ذاكراً قول على بن 
سليمان الأخفش وتعجبه من قراءة الكساني ببناء الفعل للمجهول! ''2. 


حذف الفعل وتقديره : 

ذكرت جملة مواضع 5 أب عمرو بميل فيها الى تقدير فعل ناصب 
فيها أو رافع لما بعده. من ذلك د .ه باصب ١‏ الطير ؛ في الاية ( باجيال 
وبي معه والطيرٌ ) [ ٠١‏ سبأ ] انه منصوب بفعل تقديره وسخرنا الطيرء 
وقال الكساني تقد يره أتينا الطير أما سيبويه فقد ذهب مذهب عيسى بن عمر 
على أنه معطوف على موضع المنادي في ياجبال وكان ابو عمرو يقول لو كانت 
على النداء لكانت رفعا” '"2 . 
ممم 0ك 


(0) اعراب القرأن 0147/5 451١‏ 


1 السبعة8 5 » اعراب النحاس ١١17/١‏ 
١‏ الكتاب 145/5ء /1407ء طبقات ابن 
514-17 


سلام بم اعراب النحاس 308/5؛: عيسى بن مر 


ورأيناه يقدر ناصباً في ( قله ياربٌ... ) [ 48 - الزخرف ] 
فهو يعظفه على سرهم في ( نسمع سرهم ونجواهم ) [ 8٠١‏ الزخرف ] 
قائلا ونسمع قيله وقال غير : هي موضع الفعل ويقول' '" . 
ومر قوله بطرد القياس في تقديره فعلاً ناصباً في الاية ( كاب الله 
عليكم ) 7١1‏ النساء ع والاية ( اليه مرجعكم جميعاً وَعْدَ الله حقأ) 
[ 5 - يونس ] والاية ( فشهادة أحدهم أربعٌ شهادات بالله ) [ 5 النور ] كل 
ذلك نصبه على المصدر وتقدير فعل مناسب مستشهدا بقول كعب بن زهير . 
تسعى الوشاة جنابيها وقيلّهم إنك يابن ألي سسلمى لقتول 
قائلاً : ؛ معناها ويقولون وكذا كل شيء من هذا المنصوب كان في موضع فعَل أو 
يفعل كقولك : صبرا ومهلاً وجلاً أي اصبرٌ وامهل وتحلل 5406 ) 
ومن ذلك ماذكر سيبويه في قولٍ أني عمرو : ألارجل إما زيدا واما عمراء 
لأنه حين قال : ألارجل فهو متمن شيئاً يسأله ويريده فكأنه قال : اللهم اجعله زيداً 
أو عمرا أو وفق لي زبداً أو عمراً (*") 


أفعال الوجوده “تان رأخواتها ) وتقديرها: 
نقد ورد في أقواله مايوحي بأن الحديث في هذه الأفعال كان يدور في 
مجالسه وقد احذه النحويون بعد ذلك ووسصعوأ فيه . وأكبر ظني أن قول النحويين 
ا ل كد م 0 استوحوه من قول ألي عمرو 
قرأ ابو عمرو الاية ( فلا رفث ولا فسوق «لاجدال في الحج )700) 
[ 19107 - البقرة ] وقال المعنى فلا يكن فيه رفث2""7 كأنه جعله اسماً لكان 


عهدرة 5 


(4*) مجحاز الي عبيدة 215*17١‏ 737 5104 9/7١1ء‏ اعراب النحاس 457/5 

ره ؟) الكتاب ١85/١‏ 

(67) وهي قراءة ابن كثير ايضاً وقرأ الباقون ( فلا رفت ولا فسوقٌ ) بالنصب دون تنوين السبعة ١8٠١‏ 
(0*) اعراب النحاس ١145/١‏ 


ومن ذلك ماجاء في الكتاب ٠‏ وسألته [ أي الخليل ] عن قوله : أما انت 
منطلقاً أنطلقٌ معك » فرفع . وهو قول الي عمرو وحدثنا به يونس وذلك لأنه لايجازى 
بأن كأنه قال لان صرت منطلقاً انطلقٌ معك 2*8 وأن هذه للوصل وليست 
شرطية لذا رفع الفعل وهي عند الكوفيين وابن هشام شرطية ' *" 2 وقد حلل النحويون 
بعد ذلك هذه الجملة على أن « أنْ » مصدرية و 9 ما » عوضت عن كان ومابعدها 
اسمها وخبها ” '' ». وهو مستوحى من تفسير أني عمرو السابق الا انه قدّر صار 
وقدروا كان وهو لم يقصد ماقصدوا . ومن النحويين من أعراب ١‏ أَنْ » في « أما » في 
موضع نصب بفعل مقدر ثم ذكر قول سيبويه السابق ('؟ ) 

وقد ورد له قول في مادل على الاستمرار من هذه الافعال : مانفك ومازال» 
حين اعترض على ذي الرمة في استخدامه «١‏ إلا » للاستثناء بعد « ماتنفك © في 
قوله : 

حراجيح ماتنفك الا مناخحة2 على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا 

قائلاً: أخطأً ذو الرمة في ادخاله إِلّا بعد قوله ماتنفك على اعتبار أن معناه ماتزال 
وأيده تعلب في قوله هذا غير أن المازني صوّب قول ذي الرمة على تفسيو الفعل انه 
تام وليس ناقصا وسيأتي ذلك في الاستعناء ("1) 


المنصوبات أو متعلقات الفعل : 
رويت لابي عمرو أقوال في أنواع المنصوبات كالمفعول والمنصوب على 
المصدر والظرف والحال واتفييز . 


011111 


١٠١1/* الكتاب‎ )58( 

(9؟) انظر المغني 07 

١:غ)‏ شرح ابن عقيل 037945/١‏ 275417 فغنى اللبيب 84 
(41) المسائل المشكلة لاني على الفارسبي ٠7٠17‏ 

(47) انظر الموشح كل لاملاء اعراب النحاس 48/7 ٠7‏ 


١ باه‎ 


المنصوب على المصدر: 

ذكرت في حذف الفعل وتقديره قوله في المنصوب على المصدر بفعل 
مقدر ني ( كتابّ الله ) و ( وَعْدَ الله ) مستشهدا بقول كعب بن زهير: ٠‏ تسعى 
الوشاة جنابيها وقيلهم ... » 

ركذا قوله في قول ابن الي ربيعة : 


اراد : حبا بهرني بهرا ' ١”‏ 


الظرف : 
جاء في الكتاب رأيه في قول عمرو بن كلثوم : 
كان الكأ مجراها ابيا 
انها على الظرف « أي ذات العين 0( 4؟) 
وقد روي قوله في اعراب 9 عضادة ؛ في بيت لبيد : 
أو مسحل شنج عضادةٌ سمحج 2 بسراتها ندب لها وكلوم 
انها منصوبة على الظرف لا المفعول به ل « شنج » وهو ايضا قول الاصمعي واني 
عمر الجرمي والمازني ( *؛ 2 اما ما جاء في البيت المشهور : 
حذرٌ أموراً لاتخّاف وامن ‏ مليس هنجيه من الأقدار 
فهذا البيت موضوع مصنوع وقد أنشده سيبويه في إعمال صيغة فيل 
إعمال فاعل (5؟) 
وقد مر قوله فى الظروف المركبة فلا حاجة لاعادته . 
(؟4) الموشح 51107 


(44) الكتاب 4.١/١‏ 
(15) انظر كتاب الحنل في إصلاح الخلل للبطليوسبي 5١5‏ 


(45) الكتاب١377/1.‏ 8١1ء‏ اعراب النحاس 5/.؟ 


١4م‎ 


الال : 


من تأويلاته فيما جاء من مجاز النص القراني يجيء صيغة فاعل مجموعة 

على صورة جمع العاقلين في الاية ( فظلت أعناقهم لها خاضعين ) [ 4 - الشعراء ] 

. روى يونس عنه : ان خاضعين ليس من صفة الاعناق وانما هي من صفة الكناية عن 

القوم التي في آخخر الأعناق فكأنه في اتمثيل فظلت اعناق القوم في موضع « هم » ثم 
استشهد بقول الشاعر . 

طول الليالي أسرعثُ في القضي طويْنَ طولي وطُوْينَ عرضي 

فقد جعل خاضعين حالاً من الكناية و هم » قائلاً العرب قد تترك الخبر عن الاول 
وتجعل الخبر للآخر "21 . 


وقد أحذ بذلك أو بما يقاربه من جاء بعده( 18 ), 


يحتمل كلامه أن يكون اعتدها حالاً بعد ٠‏ ظل » أو خبرا لظل والكوفيون 
جعلوا المنصوبات بعد الأقعال الناقصة احوالاً وجعلها البصريون أخباراً. وفي كلا 
التقديرين يحتمل معنى الوصف . 

ونقل سيبويه قوله في عدم جواز مجيء صفة المعرفة حالاً يتتصب انتصاب 
النكرة وذلك انه لايحسن لك أن تقول : هذا زيدٌ الطويل ملازيدٌ أخاك .. ومثل ذلك في 
القبح : هذا زيدٌ أسودّ الناس وهذا زيدٌ سيد الناس (15) 


ونقل تجويزة محيء الحال من النكرة في قوله تعالى ( وللمطلقات متاع 
بالمعروف حقا على المتقين ) [ 7141١‏ البقرة ] أن يكون حقا حالاً من متاع ("*) 
واعتمد ذلك ابن جني وأعرب و بالغة » في الاية ١‏ أيمان علينا بالغة ) 
[ 4+ القلم ] حالا من أمان وهي قراءة الحسن 210 . 

وقد ذكرت قوله في الحال المركبة فلاحاجة لاعادته . 
ااا ااا اضغ 
رز »+) جار الي عبيدة 85/5 1م 


٠.٠. 2193/4 المقتضب‎ 4756 ١ 454/١ معاني الأخحفش‎ ):4( 
١/١ الكتاب‎ )1:9( 


(50) المحتسب 57 وقد أعربه الأعفش سعيد منصوباً على المصدر قائلا : أحق ذلك حقا . معاني الأحفش 
1 , اعراب النحاس 776/١‏ 
)8١(‏ المحتسب 5/ه؟ا7 ببم 


١ 48 


القيبز : 


كان ابو عمرو يعرب المنصوب بعد ٠‏ حبذا » تمبيزاً أما الأخفش وابو علي 
الفاربي والربعي فكانو يعربونه حالاً ومن النحوبين من أعرب الجامد تمبيزا والمشتق 
حالاً 200 , 


وفي قراءته الآية ( ولبثوا في كهفهم ثلاث مائةٍ سنينَ) 
٠6 [‏ الكهف ] وهي قراءة نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر ايضاً اما قراءة 
حمزة والكساني فهي ( مائة سنين ) بالاضافة 2*0 . 


في القراءة الاولى جعل تمييز معة جمعاً وقد تأول الكسافي والفراء وأبو عبيدة 
ذلك بقوهم ١‏ التقدير سنين ثلاث مثة » وأظنه تقدير ألي عمرو على لسان تلميذه 
أي عبيدة غير أن النحاس جعل ذلك بعيدا في العربية لان كلام العرب ثلاث مثة 
سنة بالرغم من انشاده بيت عتترة : 
فيها اثنتان وأربعون حَلُوبة سوداً كخافية الغراب الأسحم 
قائلاً : نعت حلوبة بسود لأنها بمعنى الجمع (!*2. 


الجملة الاسمية : 


نقل النحويون أقولاً لأبي عمرو في صور مختلفة من الجملة الاسمية منبا 
ماذكرته في موضوع عدم جواز بحيء صفة المعرفة حالاً مثل : هذا زيدٌ الطويل تكون 
الطوبل صفة لزيد مرفوعة والجملة من مبتدأ أو خبر ونعت للخبر ولايجوز نصب 
الطويل على الحال ولانصب سيد في جملة : هذا زيدٌ سيد الناس . وانما الموضع هو 
الرفع وهو قول ألي عمرو (**2 . 


سم 


(69) انظر مغني اللبيب ان 
(29) السبعة 484 

(04) اعراب النحاس 2711/5 777 
(هه) الكتاب ؟/5١١.‏ 


ومن ذلك جواز ارتفاع الظرف على الخبر كقولنا : داري خلف دارك 
فرسخان . فتكون داري مبتدأ وفرسخان الخبر. وروى عن أي عمرو ٠‏ كان يقول : 
داري من خلف دارك فرسخان فشببه بقولك : دارك مني فرسخان لأن خلف هاهنا 
اسم وجعل ١‏ مِنْ «فيها بمنزلتها في الاسم وهذا مذهب قوي 6 22807 فهو هنا أيضاً 
استخدم حرف الجر مع الظرف كا يستخدم مع الاسم . 


وقد سبقت الاشارة الى اعتراضه على قراءة عيسى بن عمر الاية ( هولاء 
بناقي هن طهرٌ لكم ) [ 78 - هود ] وكان أبو عمرو يميل الى الرفع ويضعف 
النصب على اعتبار ان : هو » وأهواتها تكون بمنزلة اسم مبتداً ومابعده مبني عليه 
وكان أبو عمرو يقول: ان كان لهو العاقل 2*0 وكذا « هنّ » في الاية يقع بعد 
الاسم مرفوعاً على الخبر هن وان جوزوا كونها فصلا وقد صوّب جماعة من التحوبين 
قراءة النصب في أطهر وعللوا النصب على الحال 87" ) 


وجاء في الكتاب في : باب مايختار فيه الرفع ويكون فيه الوجه في جميع 
اللغات » قائلاً : وزعم يونس انه قول أبي عمرو وذكر بجي ء الحملة الاممية بعد 
وأما » التفصيلية كقولك : أما العبدٌ فذو عبد . ثم علل سيبويه اختيار الرفع بأن 
المذكورة أسماء والاسماء لاتجري محرى المصادر ('* 2, لذا ترفع على الابتداء ومابعدها 
خبر وقد مر تمبيزه بين 0 5 » الخبرية التي هي اسم يخبر عنها والدليل أن العرب تقول 
م رجل أفضل منك تجعله خبر ٠‏ 5 » وبين ««ربٌ » وهي غير اسم أي أداة < 

وكان ييل في جملة مواضع من قراءته الى رفع الاسم يجعله مبتدا ومابعده 
0 الاية ( الله ربكم ورب ابائكم ) ١١1‏ الصافات ] على المبتداً 
والخبر وهي أيضاً قراءة ءة ابن كثير وعاصم ونافع وقرأ الحسن وابن ألي اسحاق وحمزة 
والكساني بنصب ( اللة ربكم . .. ) على البدل أو النعت مما قبله ,2)75١0‏ 


1411/١ السابق‎ )85( 

(017) السابق 785/7 طبقات الزييدي 4١‏ 

(4ه) الكتاب 045 المحتسب 2775/1 مغني اللبيب 141 
(89) الكتاب ١/لام؟‏ 

(60) الكتاب ؟/51١‏ 

٠76/7 اعراب النحاس‎ )5١1( 


مل 


وقرأ وحده (قلى ان الأمر كله لله) [ ١١4‏ أل عمران ] برفع 
« كله » على انه مبتداً ولله خخحبو وقد استحسن الرفع هنا .)"١‏ وقرا الباقون 
بالتصب على التوكيد ('' 2 , 


قرأ ( يم لاملك نفس لنفس شيئاً ) [ 14 الانفطار ] وهي أيضاً 


قراءة ابن كثير عبى تقدير هو مبتداً و ١‏ يرمٌ ؛ خبو وقراً نافع وحمزة والكساني 
بالنصب 28*20 


صور من أساليب التعبير : 

ذكرت أن أبا عمرو كان يعني بأساليب التعبير عناية كبية وكان دقيقا في 
فهمها وإدراك ما تؤديه من معنى لا كان يربط بين التركيب «المعنى في فهم العبارة 
وتأويلها إن كان فيها مايدعو الى ذلك . 


لي الدفي : 

لقد مرت الاشارة الى الحكاية التي كانت بين أبي عمرو وعيسى بن عمر 
في عبارة ٠‏ ليس الطيب إلا المسكُ ) برفع المسك على هجة تيم وقول أني عمرو ليس 
في الأْض حجازي الا وهو ينصب ولا في الأض تميمي إلا وهو يرفع ثم بعث من 
استفتى أبا المهدي وهو حجازي والمنتجع وهو تميمي فكان ؟آ قال أبو عمرو . وقد 
ثبت في كتب اللغة والنحو قول أبي عمرو الذي يخص استخدام ليس اذا انتقض 
نفيها ب : إلا ؛ فيكون سياق الجملة سياق قصر وتوكيد (*"2. 

الو ور را لور ا ار كويد 1 


(؟5) الكشف لمكي 711/١‏ 

(757) السبعة 0١71ء‏ اعراب النحاس 9071/١‏ 

(14) اعراب النحاس 145/5" 

(56) ذيل الامالي للقالي 9”؛ مجالس العلماء صاب طبقات الزبيدي ؟4. 45 , كتاب الحلل للبطبيرسي 
».١54 67‏ مني اللبيب 5807 : الجنى الداني 4069 ل 157 


حل 


الناقصة عند البصريين بأداة مركبة من ولاه و «أيس © عند الخليل 
والكوفيين ١0‏ 2 أما م ما » فهي حرف دون خلاف . 

وفد سبق أيضاً ذكر قراءته ( فلا رفثُ الافسوق «لاجدال في الحج ) 
١910‏ - البقرة ] وتقدير ألي عمرو المعنى : ولايكن منكم رفث ملافسوق ثم ابتداً 
ولاجدالٌ في الحج . وقلت : أظن أن هذا التقدير أوحى الى النحوبين قوم في « لا ) 
النافية للوحدة العاملة عمل ليس ("' 2 . 

وجاء في الكتاب قوله في استخدام ولا التي لنفي الجنس ومابعدها يمع 
الخبر. والقول يوحي بان « لا » مع مابعدها مركبة مبتداً ثم يقع خبو قال: ١‏ وان 
شعت قلت : لا غلامين ملاجاريتين لك» اذا جعلت لك خببرا لهما وهو قول الي 
نا 

وروى عن الي عمرو أن ١‏ لا ؛ في بعض استعمالاتها قد تأتي مضافة الى 
مابعدها فكان يروي ١‏ البخل »© مخفوضة في الشاهد : 
أبَى لاالبخل واستعجلثٌ به 0 


و م لوو 0 
امنع الحق أو لاتعط المساكين » فقال : 0 » كان هذا جودا منه © ( 0 


ومما جاء على هذا التفسير قول الكوفيين في ( غير المغضوب علييم 
ولا الضالين )  >[‏ الفاتحة ] ان معنى غير معنى ولا » فلذلك ردت 
عليها ) ١‏ '"2 وهو كقول ألي عمرو. وقد أكد ابن جني قول الي عمرو وصوابه هنا 


(كك)ع الكتاب ١/لاه,‏ لاولل »155 شرح ابن عقيل 0 في النحو العرني للمخز / 

(007) السبعة » القطع والائتشاف للنحاس ١68‏ وردت فيه سهواً قراءعة ابي عمرو ره 
والتنوين وهذا لم يختلف القراء في فتحه . 5 

(58) الكتاب ؟/85م؟., 

(59) جاء في الحجة لاني على ١ ١/١‏ لايمنع الجود قاتله » 

7. معاني الاخفش 27984 65 وانظر المغني 7707 , الجنى الداني‎ )70١( 

(71) معاني الفراء 8/١‏ , اعراب النحاس ١7١ 3778/١‏ 


١ك‎ 


مع تأوبلها بأن البخل بدل منجاء لأن : لا » موضوعة للبخل» ثم ذكر القول في 
زيادعها كا ذكره الأحفش قبله وابو علي الفارسي ايضاً مع شواهد لزيادعها ‏ '" ؛ وكان 
الفراء قد خطاً قول من ذهب الى كون ١‏ لا » في ( ولا الضالين ) صلة ووصفه بانه 
لايعرف العربية ”© ويؤكد ذلك ورود القراءة « غير المغضوب عليهم وغير 
الضالين ؛(؟؟") 


لي التوكيد : 

قبل لأبي عمرو : « أكانت العرب تطيل؟ فقال: نعم لتبلغ. وقيل: 
أفكانت توجزء قال نعم ليحفظ عنبها ». وقصد بالاطالة التكرار بالتوكيد ‏ يفهم 
من كلام ابن جني 7 "2 . 

لقد أُورد النحوبون أقوالاً في هذا الموضوع كتخصيصه الخبر بعد « إن » 
المؤكدة. ذكر ابن هشام قول أني عمرو في الاية الكريمة ( إن الذين كفروا بالذكر لما 
جاءهم وانه لكتاب عزيز ) 4١1‏ فصلت ]: ان خخبو ( أولك ينادون من 
مكان بعيد) [ 44 فصلت ]. وقد استبعد هذا القول ثم أطال الحديث في 
اعراب الآية وذكر الخلافات في تعيين تبر إن فيها (”"2 , 


وقد وردت له مواضع في قراعته يفتح فيبا همزة : ان » ويؤوّل ذلك كا قرا 
الآية ( أن الله ربى وربكم ) [ 5 مريم ] بفتح الهمزة وهي ايضاً قراءة أبن كثير 
ونافع وقرا الباقون بكسيها (""2. فالكسر على الاستعناف أما الفتح ففيه أقوال : 
مذهب الخليل وسيبويه ان المعنى ولان الله ... وكذا عندهما ( وأن المساجد لله ) 
 ١4[‏ الجن ع0"). وأجاز الفراء أن يكون في موضع خفض على حذف 


(؟7) اللخصائص 0/7 : 55 وانظر معاني الاعفش 791. 566 الحجة لالي على ١5/١‏ ؛ المغني 507 ؟ » 
لضن 

(7) معالي الفراء 8/1١‏ 

(74) الابانه لمكي 78 

87/١ الخصائص‎ )/( 

(77) مغني اللبيب 7١١10٠١‏ 

(/الا) السبعة 4٠١‏ 

(2/) الكتب ؟/؟؟ 


١51 


اللام "2 . وأجاز الكسالي أن يكون في موضع ع بمعلى الا أن الله ... أما أبو 
عمرو فقال: هو أن يكون المعنى وقضى أن الله ربي وربكم ١‏ :*». وقد ورد ذلك في 
مواضع غير قليلة من قراءته اعتمدها النحوبون في استشهادهم ('*2. 
وروى قوله في المين الذي جعله النحويون بعده من مواضع حذف الخبر. 
قال في قول النابغة : 
لعمري مماعمري على بين لقد نطَفت بطلاً علي الأقارعُ 


« لعمري أي لديني. وهي يمين حلف ببها. وقال غيو: قوله لعمري هو قسم 
بالبقاء ("*4) ع 


في الاستفهام : 
تشير أقوا ل أي عمرو الى ورلا هذا الاسلوب اللخوي وأدواته في درسه فقد 

مر بنا قوله في « كم » ؛ الخببية وهذا يشير الى تمبيزها عن أسلوب استخدامها الآخر 
وهو الاستفهام . 

وأكثر مانقل عنه في هذا المجال مايفهم من قراءته واختياره أداء ما فيه 
أسلوب الاستفهام أو تكريره إياه . 

ففي قراءته وحده الآية ( ماجكتم به السحرٌ ) [ 4١‏ يونس ] بالمد 
تكون و ما » للاستفهام ؛ وجثم به » الخبر و السحر » خبر ابتداء محذوف أي هو 
السحر . أما قراءة باقي السبعة فما بمعنى الذي (؟*) . 


وقد جمع بين استفهامين في جملة مواضع من قراءته وقد اختلف القراء في 


(9) معاي الفراء ١548/5‏ 

(8) اعراب النحاس 0018/7 "1١5‏ 

(81) انظر الكتاب 177/7 7٠ء‏ اعراب النحاس 37717/7: 47٠١:155٠‏ 

(؟8) شرح اشعار الستة الجاهلية 5914 وانظر ديوانه ص 574 

(85) السبعة .574» اعراب النحاس 78/5 7١‏ مشكل اعراب القران 701/١‏ المغني 7801 


ذلك فمنهم من استفهم ببما جميعا كابن كثير وأني عمرو وعاصم في رواية وحمزة, 
ومنهم من اكتفى بالالستفهام الأول كنافع والكسائي (284, 

قرأ ابو عمرو الآية ( ولوطا اذ قال لقومه أتاتون الفاحشة .... أثتكم 
لعأتون ..) ( 4 ه. ههدء امل ) والآية ( أنئذا كنا نراباً أثنا لفي خلق جديد ) 
[ه ‏ الرعدع) والآية (أئذا هتنا وكنا تراباً.... أثنا لبعوثون ) 
[ 15 - الصافات . 4077 الواقعة ع وهكذا ما كان مثله في كل القرأن (*28, 


وكان ذا حس لغوي دقيق في فهم الأساليب وتفديرها فعلى الرغم من أنه 

كان يرى أن ابن الي ربيعة حجة في العربية ”ا سبق ذكره استوقفه منه قوله : 
ثم قالوا تحبيا قلت برا عدد القطر والحصى «التراب 

قال فيه : له وجه إن كان أراد الخبر وم يرد الاستفهام لانه إن كان أراد الاستفهام 
فكان ينبغي أن يقول : أتحبيا؟2*50 أي انه لابري حذف اداة الاستفهام. وقد أوها 
غيه على الاستفهام وقد ذكرت كتب النحو القولين ('*2. واستشهد صاحب 
الكتاب بهذا البيت في ماينتصب من المصادر على اضمار الفعل ولم يتعرض 
للأسلوب (** 2 ., 


نُُ الشرط وجزاقه : 
نقلت له أقوال في هذا الأصلوب واراء في عبارات اختلف فيها أو في 
بعضها من جاء بعده . وما جاء له في جزم فعل الشرط وجزائه وتشخيص علامة الجزم 
ماروي من انه مع رجلا ينشد : 
ومن يغوّ لايعدم على الغي لائما 


سس ل الي . .ل لت لاسي 
(84) السبعة 786 

(46) السبعة ه46١‏ 

(كم) الموشس ١١ل‏ حا الام, 

(477) مغني اللبيب ٠١‏ 

(حذ) الكتاب ١/اال2‏ ورم 


امل 


صوّبه له وأفهمه بان صوابه ٠‏ يغو » لان الفعل ينتبي بباء وليس بالألف واستشهد له 
بالآية ( فغوى ) [ ١7١‏ طه ] ومضارعه يغوي (2*1. 


وبما جاء له في بيان جزم الجزاء مارواه الاصمعي في البيت : 1 
فإِنَْ يقدر عليك أبو قبيس تمَطٌ بك اللمعيشة في هوان 
حين أنشد من جاءه ٠‏ تمل » بضم البم والطاء. قال الأصمعي : فقلت له 
وتبَط » فقال أبو عمر: وهو مأخوذ من على اذا امتد فحذف الالف 
ار 800 


وقد مرت قراءته وحده ( وأكون ) بالنصب وقراءة باقي السبعة ( رأكنْ ) 

مجحزوماً في الآية ( لولا أخرتتي الى أجل قريب فأصدق وأكنْ من الصالحين ) 

٠١ [‏ المنافقين ] وكان الخليل يجزم الفعل على توهم جزم ماقبله لوقوعه في جواب 
الطلب فياساً على ماروى لزهير : 

بدا لي أني لست مدرك مامضى واسابق شيعا اذا كان جائياً 


علل خفض ٠‏ سابق » باحتهال دخول الباء على الأول وهو خبر ليس فجره على التوهم 
وكذا جاء جزم داكن ٠)‏ © وقد استبعد بريه حفض واسابي » عل الترهم في 
موضع من ككتايه 757 ) . ووقف الفراء ثرا في هذا مارلا أن يوجد العلة للجزم (59) 
أما أبو عمر فقد قرأ ( وأكونّ) معطوفاً على المنصوب السابق وابتعد عن التأويل والرهم 


. غ65 
فيه ل ). 


(49) طبقات الزبيدي 5" 

)500) شرح الاشعار الستة الجاهلية ١7‏ ه 

(41) الكتاب 1٠٠/8‏ ١١٠ء‏ وقد اعتده الدكتور المخزومي من قياسه اللغوي ما بينهما من الشبه . في النحو 
العرني 277 ٠7‏ 

(87) الكتاب */١ه‏ 

(55) معاني القران ١5١/8‏ 

(84) اعراب النحاس 478/9 ٠‏ 478 


١7 


وقد ذكرت ماجاء في الكتاب من قوله في قوهم : أما أنت منطلقاً انطللٌ 
معك إنه رفع الفعل «أنطلقٌ » لأنه لايجانى بأن (05؟) فهي عنده للوصل أو 
مصدرية ولو كانت همزتها مكسورة لجزم الفعل على أنه جزاء . وقد أخذ بذلك الخليل 
وسوبوبه 

أما ما اعتمده النحويون من قراءته ومروياته من الشعر في قواعدهم 
وأحكامهم في هذا لمجال فهو كثير ('25. 


في الأساء : 


الأداة التي دارت عليها أقوال أني عمرو فيما بين أيدينا من مصادر هي 

«إلاء وهي الأصل في الاستاء هما أن جملة الا طناء المثبتة التامة لاخحااف في 

نصب المستثنى فيها لذا جاءت أقواله في المنفية سواء أكان الاستثناء متصلا أم 

منقطعاً 5 سماه النحويون ولم يغرق أبو عمرو في ذلك لأنه جعل مابعد « إلا » » تابعاً 
لما قبلها. والاتباع في ذلك طهجة تم (' 2. 


قلت ا يت 

لذلك. جاء في الكتاب « ... ماأتاني أحدٌ إلا زيدٌ ومامررت بأحد إلا زيد.. 
جعلت المستعنى بدلاً من الأول ... ومن قال : ماأتاني القوم إلا أباك لأنه بمنزلة أناي 
القوم إلا أباك فانه ينبغي أن يقول: مافعلوه إِلّا قليلاً منهم 1 55 - النساء ] 
وحدثني يونس إن أبا عمرو كان يقول الوجه ماأناني القوم إلا عبدّالله » ولو كان هذا 
بمنزلة : أتاني القوم لما جاز أن تقول : ماأتاني أحدّء كا انه لايجوز أتاني أحدّء لكن 
المستشنى 5 هنذا ا موضع مبدلٍ من الاسم الأول ولو كان سن قبل الجماعة لما قلت * 
يم يكن لهم شهداءٌ الا نهم » 5 النور ] ولكان ينبغي له أن يقول : 
ماأناني أحد إِلّا قد قال ذاك إِلَانِدٌ لأنه ذكر واحدا (" 2. ولذلك قرا ( مافعلره إِلّا 

ااا لاا 0 
88١‏ الكتاب ١١1١/7‏ وقد سبق ذ كر قول ابن هشام ف المعني صل 7ه : ان الكوفيين جملوا من معانيها 

الجزاء . 

(87) انظر على سبيل المثال : الكتاب 717/9 4”ء ثلا لالم 

(7) شرح ابن عقيل +.0/١‏ 

(58) الكتاب الى ألم 


١14 


(4ة) 


قليلٌ منهم ) بالرفع واستدلاله يخالف النصب الذي هو قراءة عيسى بن عمر 

وقد مرت الاشارة الى قرايته برفع ٠‏ امرك » على البدل في الآية ( فأسر 
بأهلك بقَطَع *ن الليل ولايلتفث منكم أحدُ إلا امرائك ) [ ام هود ] وهي 
ايضاً قراءة ابن كور ( ٠١‏ 2. قال النحاس وانكرها جماعة منهم ابو عبيد قال: ولو 
بالالنفات ؟ قال ابو جعفر : وهذا الحمل من أني عبيد ومن غين على مثل أني عمرو 
مع جلالته وحله من البربية لايجب أن يكون والتأويل على ماحكى محمد بن يزيد 
الميج ع قال: هذا 5 يقول الرجل لحاجبه : لايخرج فلانء فلفظ النبي لفلان 
ومعناه للمخاطب أي لاتدعه يخرج ('''2... ) 

وروى الأصمعي ان أبا عمرو كان ينشده إِلّا الأواري © بالرفع في قول 
النابغة : 

لا الأاري لأياً مأبيتها والنؤى كالحوض بالمظلومة الْجلَدٍ 

فقلت له: علام ترفعها؟ فقال: لانه بعض الدار. ذهب الى أن المعنى : وما بالربع 
من أحد إلا الأوراىٌ . وذكر و من أحد » فضلة وتوكيداً وكأنه في التقدير : وما بالدار 
شيء رجل ولاغيو الا الأواري . ثم قدره أبو بكر البطليوسي على البدل ؟! تقول عتابك 
السيف وتحيتك الضرب وهذا مذهب تمم وأكثر الناس ينشاء ١‏ الآ الأواريّ » بالنتصب 
على الاستثناء المنقطع والاستاناء المنقطع يكون عط , 3 2 لمحن البصريين وععل 
مذهب أهل الكوفة بمعنى سوى (2505... ؛ 

وقد أشرت الى اعتراضه على ذي الرمة في إدنماة: و الا )بعد 9 ماتنفك »ع 
في قوله : 

حراجيحٌ مانفكق الامناخحة على ال#سف أو تُرسي بها بلدا قفرا 


سم رد د > 8ج اع ومس مس ري لي 


(89) اعراب النحاس 47١/١‏ 

)٠٠٠١(‏ وقرأ باتي السبعة بالنصب على الاستثناء السبعة .م77 

5960/4 وانظر قول 1< في المتتضب‎ ٠١5 61١6/7 اعراب النحاس‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ شرح الاشعار الستة للبطليوسبي .517١ »*٠‏ وانظر شرح القصائد العشر لاتبريزي 2141417 شرح ابن 
عقيل 5.0/١‏ 


١_4 


وقد أيده الأصمعي وثعلب 5 روى الصولي قوله: لايدخل مع ماتنفك ومايزال 
١‏ إلا لأن ؛ ما » مع هذه الحروف خبر وليست بجحد <" 0 د 
لممزني في تصويب ذي الرمة وتأوبل قوله بأن « ماتنفك »كلام تام ثم قال الامناخة 
على الاستثناء المنقطم (؛ ل 

حاشا: كان ابو عمرو هترأ ( حاشا لله ) [ "١‏ يوسف ع بالألف ودلاتما على 
العنزيه وقد أنكر قراءعها دوك ألف قائلاً : 9 العرب تقول : حاش لك ملالحاشك وانعما 
تقول حاشا لك وحاشاك بالألف في الوصل » ويقف بغير الف متابعة للمصحف لان 
الكتابة على الوقف لا على الوصل وكذلك قال عيسى بن عمرو » 2)''*7.. » وقد 
ذكرت كتب النحو واللغة ما جاء فيها من لحجات .2١'6(‏ 


قي النداء ؛ 


أما النداء فقد تناولت أقواله موضوعاته : الأداة والمنادى وأحواله امختلفة ثم 
المعطوف على المنادي والمنادي المضاف الى ياء المتكلم . 


فالمنادي الممرد يكون مضموما دون تنوين وذلك لانه كثر في كلامهم 
فحذفوه وجعلوه بمنزلة الأصوات نو حوب وماأشيهبه 00 واذا لحق المنادي المفرد 
التعوين اضطراراً في الشعر ‏ يقول المبد « فان الألين يرون رفعه ويقولون هو بمنزلة 
مرفوع لاينصرف فلحقه التنوين على لفظه وأبو عمرو وأصحابه يلزمونه النصب » 
وحجتبم انهم يردونه الى الاصل ١‏ ويقولون هو بمنزلة قولك . مررت بعفهان يافتى فمتى 
لحقه التنوين رجع الى النفض » (*'' > وعليه قول المهلهل : 
رفعت رأسها إليّ وقالت2 باعديا لقد وقتك الأواقي 


2000 2 


)٠١5(‏ الموشح 456كء /لم" 

٠748/7 اعراب النحاس‎ )٠١4( 

)٠٠١(‏ الانصاف ١54 157/1١‏ وانظر السبعة 544 قرأها وحده بالالف 
)٠١5(‏ انظر اعراب القرأن للنحاس ١78/15‏ , الجنى الداني 515 لازاه 
2٠١‏ الكتاب ؟/هم١‏ 

7١/4 المقتضب‎ )٠١8( 


وهو الاحسن عند المببدٍ أن يرده التنوين الى أصله 5 كان ذلك في النكرة والمضاف . 
وكذلك بيت الاحوص : 
سلامٌّ الله يامطسراً عليها وليس عليك يامَطرٌ السلامُ 


فالخليل وسيبويه والمازني اخبتاروا الضم في المنادي المنون وأبو عمرو وعيسى ويونس بن 
حبيب اختاروا النصب ونيم من وافق الخليل في العلم وأبا عمرو في أسم 
الجنس (2''5. وكان سيبويه ينكر ماع النصب ونسبه الى عيسى بن عمر قائلا : 
١‏ يشبهه بقوله يارجلاً يجعلد إذا نون وطال كالنكرة ولم نسمع عربياً يقول به ( .2"٠١‏ ع 
أما اذا كان المنادي مضافاً فهو منصوب مثل ياأخاناء فاذا جاء بعد 
المضاف اسم علم فهو عنده مضدبوم على نية استثناف النداء فتقول : ياأخانا زيدٌ » 
٠‏ م لو أخرت الأول المضاف نصب للسبب نفسه أي على نية استعناف النداء فتقول : 
يازيدٌ أخانا . وذكر سيبويه ان قول ألي عمرو هذا هو قول أهل المدينة » وقد لاحظ أن 
.. نصب الاثنين أكثر في كلام العرب اي قولهم ياأخانا زيدا لأمهم يردونه الى 
: الأصل .2»'١‏ وهذا قول أبي عمرو أيضاً اذا كرر المنادي بالعطف وكان المعطوف 
متصلاً بالألف واللام فالخليل وسيبويه والمازني يختارون الرفع لأنه القياس وعليه اكار 
العرب كقوهم : يازيدُ والنضرٌ . وعليه قراءة الأعرج ( ياجبال أُوبّي معه والطير ) ومن 
نصب النضر في يازيد والنضر فعلى رده الى الاصل .2©'"١‏ وقد سبق اختيار الي 
عمرو وعيسى ويونس النصب في ٠‏ والطيرٌ » وهي قراءة العامة (2''5 الا ان أبا عمرو 
عدّ نصبه على المفعول لفعل مقدر وعيسى على النداء . 
| وجاءت صورة للمنادي ا مضاف في قراءة الي عمرو ( يابنَ ام لاتأخذ 
لمحتي ... ) 3 8.4 # طه ] والآنة ( أن لم إن القع .. ) 1 .06 الأعراف , 


و4 الشسفت 4 ١‏ الافصاح للفارق ص 47 ؛ أوضح المسالك 0 لفن 
)١١١(‏ الكتاب ؟/37١50*50031‏ 

١84/١ الكتاب‎ )١١١( 

7١7/75 المقتضب‎ ١87 185/5 الكتاب‎ )١١7( 

؟١‎ 27١7/4 المقتضب‎ )١11( 


١ 


بغتح الجزءين على أنه مبني كبناء حمسة عشرٌ 0647 2. وقد استدل الزجاجي ببذه 
القراءة على قول البصريين في ١‏ اللهم » انبا نداء لفظ الجلالة والمم في أخره قامت 
مقام 9 يا ؛ التي للنداء لذا لايجمع بينهما وهو قول الخليل رادا قول الكوفيين انها 
كلمة منحوتة من أصل العبارة 9 يالله أَمّنا خير » .)١٠*(‏ 


المنادي المضاف الى ياء المتكلم : 

المنادي المضاف الى ياء المتكلم لاتثبت فيه الياء أن ياء الاضافة في 
الاسم بمنزلة التنوين © قال سيبويه وجاء حذفها هنا لكاة النداء في كلامهم حيث 
استغنوا بالكسة عن الياء وقد جعل اليد حذف الياء في النداء أجود الوجوه ثم ذكر 
الوجوه الأخعرى حلفا 


وقد ذكرت كتب القراءات مذهب ألي عمرو في ياء المتكلم في النداء 
وروى انه لايختلف في حذف هذه الياء في حالتي الوصل والوقف ولم يثبت في 
المصحف من ذلك سوى موضعين بلا خلاف ("206 هما ( ياعبادي الذين ) 
[ كه العنكبوت» ؟ه 7 الزمر ]. وجاء في الكتاب ان بقيان الياء لغة ل 
النداء في الوقف والوصل تقول : ياغلامي أقبل. وكذلك اذا وقغواء وكان أبو عمرو 
يقول ( ياعبادي فاتقون ) 3 ١1‏ الزمر ] وقد يبدلون مكان الياء الالف لانها 
أخيق (2018... / 
وقد استشهد البح بالآية السابقة ( ياعباد .... ) بدون ياء وكذا ذكرها 
النحاس بحذف الياء من عبادي لان النداء موضع حذف ويجوز اثباتها على الأصل 
ويجوز فتحها )١'1(‏ 
جوز فتحما وز قحا ١‏ لاا ا سسب سس 
)١١4(‏ الكتاب 2157/5 506 المقتضب 591/4» اعراب النحاس 7179/14» 54٠١‏ ويفتح الاسمين قرا 
ابضا نافع وابن كثير وحص عن عاصم وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية وحمزة والكساني بر الثاني على 
الاضافة . انظر السبعة 88؟ 
)١١6(‏ اللامات 6, 64 وانظر الكتاب 9845/9 5٠٠‏ ؛ الانصاف المسألة ( 41 ا ا 
)1١1(‏ الكتاب 54/7 ١٠7ء‏ وانظر المقتضب 740/4 71407 ... 
)١١(‏ السبعة 16١‏ الكشف لمكي 2571/1١‏ 551//7”» النشر 2717/9 ١714‏ 
)١١4(‏ الكتاب ١7٠١/٠7‏ 
)11١5(‏ المقتضب 7465/14ء اعراب النحاس 8186/19 


١ 


أما كتب القراءات فقد ذكرت الآية باثبات الياء في قراءة رُوْيْس )١١١(‏ 
وقد سبقت الاشارة الى موقف القراء وفيهم أبو عمرو من ياء الاضافة في المنادي وهو 
ما يخالف قول سيبويه في قراءة أبي عمرو للاية . 


ويا » للتنبيه فى الاستغاثة : 
ذكر سيبويه في اللا م المكسورة في هذا الموضوع قائلاً , وذلك قول بعض 
العرب . بلجب وياللماء» وكأنه نبه بقوله : ياغيرٌ الماء للماء. وعلى ذلك 2 
عمرو : ياويل وياويخ لك . كأنه نبّه إنساناً ثم جعل الويل له . وعلى ذلك قول قيس 
بن ذر خم : 
فياللناس لِلْوائي المطاع 
كسروها لأن الاسم الذي بعدها غير منادى بمنزلته اذا قلت : هذا لزيد. فاللام 
المفتوحة أضافت النداء الى المنادى الخاطب واللام المكسورة أضافت المدعو الى 
مابعده لأنه سبب المدعو. وذلك أن المدعو انما دعي من أجل مابعده لأنه مدعو 
له ('"'2. ,م 


مالاننصرف : 
ماوصل الينا من أقواله في هذا لمجال عن طريق الكتاب وغيو من كتب النحو يدل 
على نظره الدقيق في قضايا الاعراب وظواهرة وحر 
العلم وماسمي منه : العلم الذي بوزن الفعل إذا كان مبدوءاً بالزوائد نحو يشكر وأحمد 
فكان يمنع من التنوين والصرف . أما اذا لم يكن مبدوءاً بها فكان عيسبى بن عمر يمنعه 
من الصرف وابو عمرو والخليل وسيبويه كانوا يصرفونه . 

جاء في الكتاب « إذا سميت رجلاً بضارب من قولك : صاربٌ وانت تأمر 

فهو مصروف وكذلك إذا ميته ضارَبَ وكذلك ضرّبٌ وهو اقول أني عمرو والخايل» 


100000 

)١2١(‏ النشر 176/٠‏ 5448. ورويس: محمد 
648" ه . غاية النباية ؟/14 سم 

١١م/؟ الكتاب‎ )11١( 


بن المتوكل اللؤلؤي أخحذ القراءة عن يعقوب الحضرمي توفي 


1١/1 


وذلك لأنها حيث صارت اسم وصارت في موضع الاسم اجزور: والمنصوب والمرفوع 
ولم تجىء في أوائلها الزوائد التي ليس في الأصل عندهم أن تكون في أوا كل الأسماء اذا 
كانت على بناء الفعل غلبت الأسماء عليها اذا أشببتها في البناء .... وأما عيسبى فكان 
لايصرف ذلك وهو خلاف قول العرب .)7١0‏ » 


وإذا اسمي المؤنث باسم المذكر منع صفه وهو القياس أما 3-9 فكان 
يصرفه اذا كان ثلاثيا ساكن الوسط لافته . « فان سميت المونث بعمرو أو زهد لم يجر 
صرفه . هذا قول ابن أبي اسحاق وأني عمرو فيما حدثنا يونس وهو القياس. لأن 
المؤنث أشد ملاءمة للمونث» والأصل عندهم أن يسمى المؤنث بالمؤنث يا أن 
أصل تسمية المذكر بالمذكر وكان عيسى يصرف أمرأة اسمها عمرو لأنه أخف 
الابنية 3 وقد جوز المبيد صف الثلاني الساكن وسطه م هزه الاسماء أو 
المؤنئة الخالية من علامة التأنيث كشمس «هند الا انه جعل ترك الصريف 
أقيس .2٠"4(‏ وذكر هذا الجواز لعيسى بن عمر ويونس واني عمرو والجرمي لأني 
عمرو بن العلاء ظناً . فالقول بالمنع أخذ به البصريون كا ذكر النحاس أما الكوفيون 
فقالوا بجواز الصرف وجاء عن الكساني قوله : العرب تصرف كل مالا ينصرف إلا 
أفعل منك (*'')2, 


واحتج البصريون بعدم صرف « مصر » في القرآن الكريم بأن اسمها مذكر 
عنيت به البلدة كقوله تعالى : ( أليس لي ملك مصرّ ) [ ١ه‏ - الزخرف ] وكذا 
غير ذلك مما جاء في القرآن (“"'2, أما قوله تعالى ( اهبطوا مصراً) 
[ 7 - اليقرة ] ليس بححجة عليهم لأنه نكرة وبيس مصر بعينبا ا ذهب الب 
والنحاس وقد يجوز أن تصرف بجملها اسم للبلاد ولانها باللالف في رسم 
المصحف 2'""7. وقد ذكر سيبويه ايضاً عدم صرفها في قوله: ٠‏ وبلغنا عن بعض 
المفسرين أن قوله عر وجا ,: 9 اهبطوا مصرّ » انما أراد مصر بعينها » )١54(‏ 


5537 وانظر عيسى بن عمر الثقفي لصباح عباس‎ ٠ .5/ الكتاب‎ )1١1( 

15") الكتاب /71. . عيسى بن عمر الثقفي م؟ 

)١15(‏ المقتضب 9/.م 

)١١(‏ اعراب النحاس ا 

(59؟1) مثل الايات ١‏ بمصر» لم ايونس ومن مصرة 1١‏ يوسف) (دخلوا مصر) 
65 يوسف 

84 097/7 ١85/١ المقتضب */581, اعراب النحاس‎ )١77+( 

١17/9 الكتاب‎ )١؟4(‎ 


١ 7 


وقد وافق الفراء البصريين في ذلك بقوله : 00 لاتتصرف 
خفت أم ثقلت » . وقوله في مصر قي الآية المذكورة : ( وإن شه شت جعلت الألف في 

ل ل 
بالألف وأكثر القراء على ترك الاجراء فيهما وإن شقت جعلت ٠‏ مصر ؛ غير المصر 
التي تُعرف. وأما قوله في الاسم الموؤنث الثلاني الساكن وسططله فهو الاجراء 
والصف (2"6., 

أما ما كان آخخره هاء التأنيث جمعاً كان أو واحداً نحو طلحة ونسابة 
وأجربة وصياقلة فانه لاإنصرف في المعرفة وينص.ف في النكرة ( 239١‏ . 

وكان أبو عمرو بمنع « أي » إذا أنت بالتاء عند حذف ما تضاف اليه 
للتأنيث والتعريف . وفد ذكر السوطي أنها لم تمنع الصرف ('؟١)‏ 


0 
ا سم 
مسأ : 

٠ ٠ 


لقد مر قوله في منع ٠‏ سَبَا » «1) من الصرف ٠‏ وقد ذكر سيبويه : كان 
ابو عمرو لايصف «١‏ سبأ » يجعله اسماً للقبيلة وقال : فاما تمود وسبا فهما مرة 
للقبيلتين ومرة للحيين وكنتهما سواء ("' 2. 


وقال ا معري : : ان ا بد مر مهاد 


لترك اقيرف ولابحتاج الى ٠‏ هذه العلة (؟"١)2..‏ 


وروى الفراء ان الرؤاسي | سأل أبا عمرو بن العلاء عن « سباً » فقال : 
مأأدري ماهو . وتأول الفراء قوله : إنه منعه من الصرف لأنه بمهرل وانه اذا لم يعرف 
الثنيء م يصرفه . وقال النحاس ليه هزا الأويل : : وأبو عمرو أجل من أن 0 0 

0 
(119) معاني الفراء 47/١‏ 4 , اعراب النحاس ١4 97/7 » 185/١‏ 

7414/7 المقتضب‎ )١7( 

1374 الخلقة المفقودة‎ 241/١ اشمع‎ )1١ 

0 في الآية 5؟ ‏ الفل و ١8‏ سبأ . وهي قراءة ابن كثير ايضاً وصمفها الباقون . السبعة 148٠‏ 

(076) الكتاب +/67؟» وانظر اعراب النحاس 5١8/15‏ . 

57 عبث الوليد‎ )١75( 


احتجاج الفراء وقال : والدابل على «اخلنا ان آبا عمرو انما احتج بكلام العرب لم يحتج 
بانه لايعرفه وأنشد للنابذة المبعدي (* اي ل 


ماآخرة ألف ونوث : 


مااخره, الف ونون أما أن يكون مؤّنئه على فَمْلى فهو لاينصبف وأما أن 
للبكون مؤئئة على مُْلَى مثلٍ عريانٍ وسرحانٍ وانسانٍ فالنون فيه زائدة فهو لابنصرف في 
المعرفة فاذا صغرته وكان اسه لرجل صف . 

جاء في الكعاب « فاذا قرت سرحان اسم رجل فقلت : سريحين صرفته , 
لأن آخره الان لايشبه آخر غضبان »6 لأنك تقول في تصغير غضبان : غضيبان .. 
وهذا قول أني عمرو والخليل ويونس 215١١‏ ..) 
مُفعَل: 

مُوبى اسم رجل . قال ابو عمرو: : هو مُفمَل بدليل انصرافه بعد التتكور 
فعلّى لاتنصرف على كل حال» وقال : ٠:‏ ان مُفْعَلاً أكثر من فُعلى . فَحْملُ الأعجمي 
على الاكثر أولى رهو ممنوع لأك فى يجيء لكل أفعل نفضيل ويُفمَل لايجبيء إلا من 
بان فقن يفقل . فهو عنده لاينصرف علماً للعجمة والعلمية وينصرف بعد التتكير 
نان الكساني : هو فَعْلَى فينبغي أن ن يكون ألفه للالحاق . ٠‏ والاوجب منع 
صرفه بعد التنكير » (""') 


قال الفراء هو فُمْلَى فلا ينصرف في كل حال لكونه كالبشرى وهو عنده 
من الميس 4*0" 2. وقد سبقت الاشارة الى ذلك . 


)١١5(‏ معاني الفراء 0785/7 ١4.‏ اعراب النحاس 4/9 ,2١‏ هاه 
)١5(‏ الكتاب //97؟ 


719 2514/7 شرح الشافية للاسترابادي‎ )١7( 
السابق‎ )١54( 


١/5 


فل والمعدولات الأخرى : 


طوّى : كان يقرأها غير منونو ني قوله تعالى ( بالوادٍ المقدس طوَى ) 
[17سطه]ع] وعي أيضاً قراءة نافع . أما قراءة أهل الكوفه فبالتنوين قال النحاس : 
« الوجه ترك التنوين لأنه مثل عُمرٌ معدول وهو معرفة ويجوز أن يكون اسماً للبقعة فلا 
تصرفه ايضاً (2316. ع 


مصروف ) 7" ل ار :هو واد ين اندينة ونضر وم 
تجد اما من الياء والواو عدل عن جهته غير طوى فالاجراء فيه أحبٌ الي » اذ لم أجد 
في المعدول نظي 2١9‏ ع 


وماهو بمنزلة المعدول ماجاء في الكتاب في جواب الخليل ٠‏ عن أحاد ويُناء 

ومن وثلاث ورباع فقال: هو بمنزلة أَخَرَ إنما حدّه واحداً واحداً واثنين اثنين فجاء 
محدوداً عن وجهه فترك صرفه . قلت أفتصرفه في النكرة ؟ قال : لا ٠‏ لأنه ذكرة يوصف 
به نكرة وقال لي: قال أبو عمرو: ( أولى أجنحة مَْنَى يلات ويباعَ ) 
١ [‏ فاطر ] صفة كأنك قلت : أولي أجنحة اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة ألي عمرول 
قول ساعدة بن جؤية : 

وعاودني ديني فبتّ كأنا خلال ضلوع الصدر سرع نمدد 

ولكنيا أهلىي بواد أنيسة ذئاب تبغى الناس مثنى وموحدٌ 
فاذا حقرت ثناء وأحاد صفته , 4" ع 


ونقل عنه هذا اللوع من العدل قي العدد : موحد حتى معشر معشر وكان 
البصريون يرفضون القياس عليه أما الكوفيون فقد أخذوه وقاسوا عليه 21450 . 


)١59(‏ اعراب النحاس 86/7مم 

)١4-0(‏ الكتاب 77/6 ؟ 

)١41(‏ معاني الفراء 7/6 ؟ 

,7 75 7158/« الكتاب‎ )١47( 

١ الحلقة المفقردة‎ 75/١ الطمع‎ )١41*( 


يفنل 


فم امل الام مصغاً. 

إن تصغير ١‏ أحوى ( أحي بتنوين اخرها عوضاً عن الياء المحذوفة لتوالمي 
الأمعال والثقل لأنه في تصغييها اجتمعت ثلاث ياءات أولاها ياء التصغير «الثانية 
والثالثة هما المنقلبتان عن أصل الوار والألف بعد التصغير ففي هذه المحال تحذف التي 
هي آخر الحروف ويصير وزنها ‏ أفيَعْ ؛ فالتنوين في آخر أحي عوض عن الياء الأخيية 
المحذوفة . وكان يبقى اللفظ على حاله في الرفع والخفض ويرد الياء ويفتحها دون تنوين 
في النصب فتنوينه تنوين عوض لاصرف وتدكير . وكان الخليل ويونس يقولون أحي فلا 
يعوضون المحذوف ولايصرفون. وصوب ذلك سيبويه. أما عيسى بن عمر فانه كان 
يقول : أحي يصمفها وقد خطىء (؟؟'2. 

أوأكبر ظني أن رأي يونس هو رأي شيخه أني عمرو سوى أن أبا عمرو 
نظر الى الاصل في تعويضه 5 هو تنوين جوار وغواش للتعويض عن الياء وكان سيبويه 
نفسه يرآه أما بونس فظل على قوله في عدم صرف مثل جوارٍ وتجربه بحرى الصحيح 

وهو رأي الكوفيين أيضاً وقد خطأه الخليل بتسكينه الياء في حالة الرفع ( "25 . 


ما كان على مثال مفاعل : 


قرأ ابو عمرو و سلاسل » غير منون ووقف بالألف في الآية ( إنا أعتدنا 
للكافرين سلاسلٌ وأغلالاً وسعيراً ) [ ؛ ‏ الدهر ] ووقوفه عندها بألف اتباعاً 
للسواد لأنها في مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة بالألف . وروي عنه أنه كان 
يستحب أن يسكت عندها ('1' 2. قال النحاس : ١‏ والحجة لأني عمرو وحمزة ان 
« سلاسل ؛ لابنصرف لأنه جمع لانظير له في الواحد وهو نهاية الجمع فثقل فمنع 
الصرف , والوقوف عليه بالأألف والحجة فيه ان الرؤاسي والكسائي حكيا عن العرب 


519 074 ؛ عيسى بن عمر‎ 7714/١ الكتاب 477/7 الخصائص /7/ا. شرح الشافية‎ )١44( 


77/5 الكعاب /717» اعراب النحاس 57/5 , المخصائص‎ )١10( 
قرأ بعدم التنوين ابن كثير وابن عامر وحمزة وعاصم براوية حفص في الوصل وقرأ بالتنوين نافع وعاصم في‎ )١45( 
551 رواية الكسائي . السيعة‎ 


١ 74 


الوقوف على مالابنصرف بالألف لبيان الفتحة فقد صحت هذه القراءة من 
كلامهى ("209. 


الحين في الانصراف وعدمه : 

جاء في الكتاب: ١‏ وزعم ايونس عن أني عمرو وهو قوله أيضاً وهو 
القياس , انك اذا قلت : لقيته العام الأول؛ أو يوماً من الأيام, نم قلت : غدوة أو 
بكرة وأنت تريد المعرفة م تون كذلك اذا ل تذكر العام الاول في جميع هذه الأشياء . 
فاذا جعلتها اسما لهذا المعنى لم تنون وكذلك تقول العرب (*9١2.ع‏ 

وقال المببد : اذا أردت الوقت بعينه قلت : جتك اليوم عَدَوَةَ يافتى نهي 
ترفع وتنصب الاتتصرف لأنها معرفة ٠‏ '*'2 وكذا و سّحرٌ » الملازمة للظرفية اذا أريد 
به وقت بعينه . ومن تصويبات أني عبرو و ااستخداة عد اللفعلة قرام : ليس في 
كلام العرب اتانا سحراً ولكن أتانا بسَحَرَء وأتانا على السحرين». وفي التنزيل 
( نجيناهم بسحَرٌ ) [ 74 القمر ع (:*') 


الأدوات واستخدامها : 
لقد جاء في قراءته وأقواله جملة من الآدوات وأساليب استخدامها . 
سأذكرها وأذكر الخلاف فيبها بينه وبين غيره من القراء أو النحويين إضافة أو تركيداً 
لما ذكرته سابقاً . 


من أدوات العطف : 


)١140(‏ اعراب النحاس 7/”لاه 

7/1 378./# الكتاب */7537, وانظر المقتضب‎ )١44( 

)١49(‏ المقتضب 5/ولام 

: قال الأصمعي : قال ابو عمرو : لاتقول العرب‎ ١57/7 الجمهرة 475/7 وجاءت العبارة في الجمهرة‎ )١6١( 
حرجنا سحراً انما يقولون خخرجنا بسحر ولقيته أعلى السحرين وفي التنزيل 9 نجيناهم بسحر » وانظر ايضاً‎ 
١١١/7 المزهر‎ , 78/١ الشمع‎ 


١ىو74‎ 


الواو : 

هنالك خلاف في قراءة ألي عمرو بنصب ١‏ ويقول » أو رفعها في الآية 
( فعسى الله أن يأتي بالفتح أُوأْمرٍ من عنده فيصبحوا على ماأسروا في أنفسهم 
نادمين . ويقول الذين امنوا... ) 3 ؟هء *ه ‏ المائدة ] 
انه قرأها بالرفع والنصب ” '*' 2. وروى أن النصب قراءة ابن ابي اسحاق فلعله قرأها 
بالنصب في أوائل حياته أخذها عنه ثم عدل عنه الى الرفع . 


وقد أنكر الأحفش النصب ١‏ لأنه لايجوز: وعسبى الله أن يقول الذين 
امنوا وانما ذا: عسبى أن يقول, يجعل « أن يقول » معطوفاً على مابعد « عسى » أو 
يكون تابعاً نحو قوهم : أكلتٌ خبزاً ولبناً (**'2... ) 

استبعد النحاس النصب على الرغم من ذكره أن النصب بعطفه على 
وأن يأتي » عند أكثر النحوبين. 6 استبعد النصب ايضاً مككي بن الي 
طالب (26"5, 


وجعل الواو للعطف في قراءته الآية وحده ( لولا َم ني الى أجل قريب 
أصّدَق وأكونَ من الصالحين ) [ جا لاقن ] بحب تر عل ليد بعرت 
على « أَصدّقٌ ] . وهي قراءة أبي وابن مسعود ١‏ ؛ 0 . وقرأ الباقون وبالجزم « اكن » 
على انه معطوف على موضوع ‏ فَأَصدقٌ » جعله الخليل على التوهم ؟! مر ذكره 
0 ار 


( ياليتنا رد 00 بأيات ربنا ا 7 


)15١(‏ السبعة 1465 ؛, الكشف لمكي 4١١‏ . قرا الحرميان وابن عامر بغير واو والباقون بالواو 
(؟6١)‏ معاني الأخفش ١.‏ 

1١7/١ ؛ الكشف‎ 5.07/١ اعراب النحاس‎ )١6( 

478 2 1478/7” محاز الي عبيدة 5554/7 », اعراب النحاس‎ )١864( 

١٠/7 معاني الفراء‎ )١66( 


ونكون » 0" 2 والرفع على العطف قول عيسى بن عمر جعل الأفعال الثلاثة داخله 
في اتمني وكان يقول: إن الله تعالى أكذبهم في تمنيهم بقوله ( وانهم لكاذبون ) 
[ 74 الانعام ]. أما ابو عمر فتأويله الرفع على غير ذلك . كان يجعل الرفع على 
قطع « ولانكذب ... ونكون ) عما قبلهما فهما مرفوعان على خبر مبتدأ مضمر 
وكأنه قال : ياليتنا نردٌ ونحن لانكذب بأيات ربنا ونكون ... أو اني لا... 5 قدّر 
سيبويه ("2. وكان يقول لو كانا داخلين في التمني لم يكذبهم الله تعالى بقوله : 
( وانهم لكاذبون ) لأن اتمني ليس جخبر 640 2., 

والواو للمعية ينصب بعدها المضارع على الصرف أو الخلاف 5 قال 
الكوفيون أو بأن مضمرة 5ك قال البصريون في قراءته « ويعلمَ » بالنصب في الاية 
( إن يشَأْ سكن الريح فيظللن رواكد على ظهره ... أو يوبقهنٌ بما كسبوا ويف عن 
كثير. وِيَعَلمَ الذين يجادلون... ) [ 7*., 4*. ه*. ‏ الشورى ) وهي قراءة 
السبعة غير نافع وابن عامر فهما قرا برفع الفعل ('*' ' مقطوعاً عما سبق وهو عند 
سيبويه أجود 2١١١‏ أو الخلاف. الذي اشار اليه فيما سبق ذكره . 


وقد مر بنا قوله في المضارع المنصوب بعد « حتى ٠‏ في قراءته الآية 
( وزلزلوا حتى يقول الرسول ) [ ”١4‏ - البقرة ] وحجته في نصبه قوله : « زلزلوا » 
فعل ماضي و ١‏ يقول » فعل مستقبل فلما اختلفا كان الوجه النصب 20570 , 


ٍ وجعل الواو لعطف اسم على اسم في قراءته الآية ( فاغسلوا وجوهكم 
وأبديكم الى المرفق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين ) [ + امائدة » 
بنخفض ١‏ أرجلكم ' وهي قراءة ابن كثير وحمزة وعاصم برواية ألي بكر على عطف 


)١57(‏ وهي قراءة ابن كثير ونافع والكساني وعاصم برواية الي بكر وقراً بنصبهما ابن عامر وحمزة وعاصم برواية 
حفص . السبعة هه ١‏ 

414/5 الكتاب‎ )١50( 

6147 08141/١ ل 551 وانظر الكتاب 4/7 . اعراب النحاس‎ ١7١7 كتاب الحلل للبطليومبي‎ )١548( 

همل١ السبعة‎ )١59( 

7.4/١ 57/* الكتاب 4.0/7 .» اعراب النحاس‎ )١1١( 

)1١51(‏ الكك. كى 5ه" 

١60/١ اعراب ناس‎ )١117( 


١م‎ 


أرجلكم عل رؤوسكم لقربه . أما من قرأها بالنصب فعطفه على «وجوهكم 00 
وقد أوّل الأخفش الخفض عل الجوار في المعنى لا التركيب لأن الواو عاطفة في كلتا 
القراءتين وجعله كقرهم: هذا حجر ضب خرب . وقد أنكر _سيبويه والزجاج 
والنحاس وغييهم من البصريين الجوار في القرآن خاصة لأن القرآن ليس موضع 
ضرورة . وقد قبل الفراء قراءقي الخفض ,النصب مؤولاً إياها في قبوله ول يخرج في تأويله 
على كون الواو للعطف ١‏ 4'' 2 . 


والواو لعطف المنصوب على اسم دأن » في قراءته وحده ( البحر »6 
بالنصب في الآية ( ولو أنمًا في الأرض من شجر أقلامٌ والبخْرٌ يده مِنْ بعده... ) 
 ”07 [‏ لقمان ] وحكى عنه يونس انه قال ١‏ ما أعرف للرفع وجها إلا أن يجعل 
البحر أقلاما ؛ (''' وقرأ الباقون بالرفع بالعطف على موضع « أن » أو تكون الواو 
للحال 20350 


والواو قد تكون مقحمة في الكلام . قال الأضمعي : قلت لالي عمرو: 
قولهم: ربنا ولك الحمد . قال : يقول الرجل للرجل : يعني هذا الثوب فيقول: هو 
لك وأظنه أراد : هو لك )10١7١‏ 


الفاء : 


كان أبو عمرو يحدد صور استخدام الفاء بما يقتضيه المعنى الذي يديه 
التركيب 5 رأيناه ه في استخدام الواو؛ فالاشراك والعطف له مواضعه وما لم يكن 
كذلك تكون فيه الفاء لمعنى آخر . 


آذآ سس 


(157) السبعة ؟4. 45 وقرأ بالنصب نافع وابن عامر والكساني وعاصم برواية حفص انظر بيان علة ذلك 
الكشف 0705/١‏ 507 , معاني الاخفش .7814/١‏ 0ه ؟ 

)١154(‏ انظر الكتاب 6451/١‏ 457 معاني الأخفش ١‏ عمعاني الفراء .*.5/١‏ 5.*8. اعراب 
النحاس 486/5 ء الانصاف المسألة ( 84 ) ص 5١8‏ .... 

. 505/5 اعراب النحاس‎ )١55( 

1.5/5 السبعة 537» اعراب النحاس‎ )١17( 

)١70(‏ اصلاح المنطق 1م 


١8 


وقد سبق القول في اعتهاد النحوبين قراءة أني عمرو وجعلها مجلا لاقيستهم 
عب لصا اسك باصي ا 
الباب [إ إل الرفع ... ذى- شعت رفعته على ان يشرك بينه وبين الاول وإن 5ه شىت كان 
منقطعاً لانك 0 أن تفعل فلايكون فيه إلآ الرفع » 2*7 ثم قاس سيبويه 
ماذكره من استشهاد ومعنى على قراءة أي عمرو الآءة ( كن فيكونْ ) (101) 
رج د الل )الله عام كان ليب لتحت اميل يدها يا جام باعتا 
متنا نا كلها دايا عر ل ارد انه يجعل مابعدها خب لمبتدأ حذوف 
وكذا جاء التقدير عند سيبويه في قوله : ١‏ كأنه قال : انما أمرنا ذلك فيكون » أو فإنه 
يكون ,2١"'(‏ 
وأوضح أبو عمرو استخدام الفاء بعد النبي اذا كانت في المعنى نفسه 
جاء في الكتاب « وكان ابو عمرو يقول : لاتاتينا فَتَسْجُمك "6نم بين يونس 
تلميذ أني عمرو هذا الرأي فيما ذكره سيبوبه قائلاً :1 وفعت بونسن يقود : مأأتيتني 
فأحدثك» فيما استقبل» فقلت له: ماتريد به؟ فقال: أريد ان أقول ماأتيتني فأنا 
أحدثئك وأكرمك فيما استقبل» وقال : هذا مثل اتتني فأحدثّك اذا أراد اثتني فأنا 
صاحب هذا ('"') وهو رأي الي عمرو في الواو والفاء حين أت ما بعدها منقطعاً 
في موضع مبتداً أو مبني على مبتدأ (؟") 


من ادوات الجزم : 
لام الاشر: 


الأصل في اللام الكسر سواء كانت للاضافة ( الجر ) مع الظاهر أم 


)1١4(‏ الكتاب 5/م؟ 

. قرأ ايضاً ابن كثير ونافع رعاصم وحمزة في كل القران وقرا بنصبه ابن عامر والكسافي‎ ٠ يكون‎ ٠ وبرفع‎ )١179( 
807+ السبعة‎ 

١/85 الكتاب 288/7 الحجة لابن خعالوية‎ )١7١( 

١/9" الكتاب‎ )١07( 

(17) اليابق 

007 السابق 2/6 


١مل"‎ 


السكون للتخفيف 7 فيها على الأصل وأ وأبو عمرو 58 التخفيف . 


ففي قراءة الآية ( فلْيُضحكوا قليلاً ولييكوا كثياً ) [ 85 التوبة ] 
أسكن اللام في الموضعين وكذا ( وليضرين بمخمرهن ) [ 7١‏ - النور ] أسكن اللام 
وقد روي عنه كسرها ولم يدر ابن مجاهد ماهو 7 ؟"" ) . أما اذا وقعت اللام بعد ثم فانه 
اختار الكسر فيها وهو الأصل. قرأ ( ثم ليتقطع... ) [ ١١‏ الحج ] و ( ثم 
إيقضوا ) [ ١5‏ الحج ] بانّسر اللام في الموضعين وهي قراءة ابن عامر ايضأً 
وكسر ابن كثير الثانية فقط وقرأ باسكائها عاصم وحمزة والكسالي واختلف عن 
نافع (*"' 2 . 


من أدوات الخفض : 
لام الاضافة [الجر ] : 


هذه اللام تكسر مع الظاهر فرقا ينها وبين لام الابتداء كي ذكر إِلّا في 
المستغاث والمتعجب منه في النداء فانها تفتح فيهماء وتفتح أيضاً مع المضمر غير ياء 
المتكلم . وحكى أبو عمرو ويونس وأبو عبيدة والأخفش أن من العرب من يفتحها مع 
الظاهر على الاطلاق . ولهجة عكل وبلعنبر فتحها مع الفعل . قال ابو زيد: سمعت 
من العرب من يقول:( وماكان الله ليُعذبهم » 5+1 الانفال ] بفتح 
اللام "20 , 


عن : 
وهي الما عدا الثبيء ء كا جاء في الكتاب قال ابو عمرو : سمعت أبا زيد 
يقول : رميت عن القوس » لأمها بها قفذف سهمه عنا وعدّاها 7" ) , 
)١174(‏ السبعة 4 © 4 . وانظر درة الغواص المحريري 11176115 المغني 5514 , ومابعدها . 
(ه/17١)‏ السبعة 85 "4 ؛ درة الفواص ١١121١١5‏ 


0 ٠8 مغني اللبيب 514 ؛ 25176 الجنى الداني‎ )1١175 
ومابعدها‎ ١15 فيه الكتاب 67/4 777 ؛ وانظر في معانيها مغني اللبيب‎ 
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روب . 


حدد أبو عمرو حرفية رب واسمية « 5 » ومعناهما كا سبق وهو مانقله 
النحويون بعده . جاء في الكتاب « واعلم » أن « 5 » في الخبر لاتعمل إلا فيما 
تعمل تيه رت لان المقن عه السك اسم « يمن © من 
والدليل عليه ان العرب تقوا ل: 5 رجل أفضل منكء, تجعله خبر « م » . أنخبيناه 
يونس عن أبي عمرو 240 . 

فربٌ حرف يفيد الخبر يأتي ما بعده نكرة مخفوضة. وقد ثبت سيبويه 
ذلك في كتابه (""'2. وهذا الكلام لايفيد تخصيص أني عمرو ولاسيبويه معناها 
للتقليل أو التكثير انما هي مثل 5 في المعنى والنصوص في استخدامها هي التي تقرر 
دلالتها على التكثير أو التقليل. أما ماذكره ابن السيد البطليوسي من أن كباء 
البصريين ومشاهيرهم مجمعون ‏ على أنها للتقليل وانها ضد 5 في التكثير كالخليل 
وسيبويه وعيسى بن عمر ويونس وأني زيد ولي عمرو بن العلاء والأعفش 
سعيد ( "4" 2.... © ثم ماذكره السيوطي من أن إفادتها التقليل دائماً ذهب اليه أبو 
كس بن عع لقال وصيبويه وابو زيد ويونس ١‏ '*' » وهو قول البطليوسي فان 
ذلك لا دليل عليه فيما بين أيدينا من نصوص وقد ذكرت أهمها . 


ومكتبة لسار: العرب 


ممع طم وطن ؟ ١‏ . للا نثاننا 


رم107) الكتاب 163/9 ١5١‏ 
زو/اى الابق 419/١‏ 45764506 
(.16) المسائل والأجوبة ١74‏ 

75/7١ اهمع‎ )461( 


الانسب 


الزاتئمة 
اردت ال اضع خحامة للبحث اوجزر فيبا ما فصلت الحديث فيه ) فرايت 
ان اختصر ذلك بذكر اهم خصائص منهج الي عمرو ونحوه ظناً مني ان 


ذلك اكثر فائدة . 


ب 


ب 


أت 


4 


كان ابو عمرو في مرحلة وضع الاصول لقواعد النحو العرني فلا ينبغي 
لناان ننتظر منه الخوض في كل باب من ابوابه وليس لنا ان نطلب المصطلح 
في نحوه لكل قضية. نالمصطلح النحوي لم ينضج في عصه ولا ني عصر 
جيل النحويين بعده انما ظلٍ يتطور شيا فشيئاً . فكل عصر يضيف اليه ما 
يتوصل الى وضعه معتمداً جهد من سبقه على وفق ادراكه فكثير من 
المصطلحات كانت تفهم مما يشرحه او يبينه أو يؤّديه . 

لقد كان نحره وظيفياً تطبيقياً , لذا لم يات الحديث فيه بشكل منظم مبوب 
انما كانت الموضوعات تعرض على وفق ما يقتضيه الموقف اللغوي فيجري 
الحديث في ذلك سواء كان هذا الموقف في قراءة الآبة وتحليلها والاحتجاج 
لها او في ببت شعر يقرأ وبحلل او نص آخر يروى بلهجة من اللهجات ار 
بتركيب يستوقف ع الال 1 ام س0 1 
موضرء'ت 2020 ,أنوا» كا اثر عن سيبويه انما نحوه يستفاد من قراءتة وأقواله 
وآرائه نفلت عه . 

كان يبتم بظاهرة الاعراب باعتبارها من خحصائص العربية الا انه لم يجعلها 
مدار بحوئه وتحليله النحوبي» لذا كان يتجاوزها احيانا في مواقف لغوية دون 
ان يحدث لبس او اضطراب في النص . وهي صفة منهجية للقراء تعتمد على 
نقل النص وأدائه . بهذا فسرنا وقفه حركة الاعراب في جملة من مواضع 
قراءته سواء كان ذلك في مواضع الادغام او غيره, وقل فسر سيبويه وغين 
ذلك بالضرورات في مجال الشعر اما في قراءته فوصفوه بالاختلاس او 
الاحااء . 

لقد كان ابو عمرو يربط بين التركيب ومعناه وتفسير الظواهر اللغوية او 
تقايرها يتصل بذلك اتصالاً وثيقاً. بهذا فسرنا ميله الى الانسجام 


والمشاكلة والتخفيف في التركيب وأجزائه سواء ذلك في اختياره قراءته او في 
نحوه » لذا وجدناه كثير الاهتام بالاساليب وصور التعبير إضافة الى انه 
وصف بسعة العلم باساليب كلام العرب . 

ان ظاهرة اتمثيل او الفرين التي نجدها في كتاب سيبويه كانت معروفة لديه 
وقد رايناه كيف واجه عيسى بن عمر في نصبه ١‏ اطهر ٠‏ في الآية ة هن 
أطهر لكم ». وكذلك ظاهرة الافتراض الفقهي 5 سماها بعض الباحثين 
نجدها تكثر في مال الممنوع من الصرف والقضايا الصرئية من نسب 
وتصغير وغير ذلك . 

5 كان منهجه في مجال النحو بون طرد القواعد وتعميم الجزئيات كا رايناه في 
حكمه على نصب المصدر قائلا : هكذا كل شيء من هذا القبيل» وبين 
الاقتصار على الحزئيات في حدود سماعه وفي حدود بلوغه اللغة فقد انكر 
بعض القراءات لعدم بلوغه ظواهرها اللغوية كتراءة « هعت © بافمز 
وغيرها . 

هذه ايضاً سمة منبجية للقراء فالقاريء يقرأ ما يرويه وما لم تبلغه روايته فيه 
لايعرفه أولا يقرا به. وهذا ما يؤكد قولنا: ان منبجه كان يتردد بين منبجي القراء 
المعتمد على الاداء والنقل ومنهبج النحويين المعتمد على القياس وطرد القواعد . 

7 ان ورود جملة من الآراء والمصطلحات لديه وقد ترددت لدى الكوفيين او 
كانت محالا لاشارة او 2 با لديبم يضاف الى ذلك تلمذة الرؤاسي 
والكسالي عليه يا روي . كل ذلك جعلنا نذهب الى ان نحو الككوفيين كان 
امتدادا وتطوراً لنحوه. وقد ذكرت الخصائص المشتركة التي كانت لديه 
ولدى الكسائي فكلاهما من القراء السبعة وكلاتما نحوي وكلادما متأثر في 
نحوه بمنبجين مختلفين في بعض الخصائص والاسس احدهما للقراء والآخر 
للنحويين ؛ اذا وجدنا نحو الي عمرو قائماً على القران وقراءاته م لغة العرب 
شعراً ونيا وكذا نحو الكوفيين وصل الينا من خلال دراساتهم القرانية 
وأمالييم اللغوية والأدبية . 

ل وبهذا اصل الى نتيجة مهمة هي ان النحو العرني وان كان متوسخحد الاصول 
والقواعد درس وفهم بمبجين عامين منذ نشاته احدهما ياخذ بالقياس 


١ /الم‎ 


ويتشدد به ويرد النصوص ببجة والآخر يأخخذ بالقياس القائم على معرفة 
شاملة باللغة . فقياسه شامل منسع لقضاياها, لذا كان يتردد لديه عباره 
و هكذا تكلمت العرب ؛ وما في معناها يضاف الى ذلك التزام بمنبج القراء 
في قبول النصوص اوردها على اساس النقل «الرواية لاعلى اساس القياس 
النحوي . 

9 كان ابو عمرو يتمتع بقدرات علمية كبررة وسعت علوماً عربية عدة فكان 
دافعاً لمن جاء بعده في مجالات التصنيف القراني في القراءات وفي معاني 
القران واعرابه وفي مجاز القران وكذا في الاشتقاق وجمع الأمثال وغير ذلك 

من العلوم » وقد دخلت اقوله واراؤه في كل تلك المصنفات التي صنفها 
تلامذته وغيرهم . 


١ مم‎ 


ملحق ( ١‏ ) 
« من اقوال الي عمرو بن العلاء » 

قال ابن مناذر : سألت ابا عمرو بن العلاء متى يحسن بالمرء ان يتعلم ؟قال : 
ما دامت الحياة تحسن به. [وفيات الاعيان " / 58 » انباه الرواة 4 / 
074 ] 

وكان يقول انما نحن بالاضافة الى من كان قبلنا كبقل في أصول رقل . [ اي 
نخل طوال وهذا يدل على كال فضله . ] . [ نزهة الالباء 7 ] 

ما اتتبى اليككم مما قالت العرب الا اقلة [ ورويت قله ] ولو جاء 5 وافراً لجاءم 
علم وشعر كثير. [ طبقات ابن سلام 2٠١‏ نزهة الالباء **, المزهر ١‏ / 
1/749 ] 

قال: اذا اردت ان تعرف ما لك عند صديقك فاعرف ما كان لصديقك 
قبلك عنده . [ ببجة النجالس 5149 ] 

وقال ابو عمرو : أول العلم الصمت ثم حسن السؤال ثم حسن اللفظ ثم نشره 
عند اهله . [ شذرات الننهب ١/ / ١‏ 

وقال : احتهال الحاجة خير من طلبها من غير اهلها. [ شذرات الذهب ؟ / 
]ع 

وقال: ما تسابٌ اثنان إلآّ غلب ألأمهما. [ نور القبس 77 » شذرات 
الذهب 3858/57؟ )] 

وقال: اذا تمكن الاحاء قبح الثناء وما ضاق مجلس بمتحابين وما اتسعت الدنيا 
لمتباغضين . [ شذرات الذهب 7١8/5‏ ) 

قال ابو عمرو: ما لسان حمير وأقاصي امن بلساننا ولا عربيتهم بعربيتنا . 
[ طبقات ابن سلام 7ه » وفي هذا اشارة الى انكار لماروي من شعر العرب 
البائدة والأقدمين مثل عاد ونمود وغيرهم ] 

قال الاصمعي .. سمعته يقول: اشهد ان الله يضل ويبدي ولله مع هذه 
الحجة على عباده . [ غاية النباية 79١ / ١‏ ] 

وحكى الاصمعي قال : غدوت ذات يوم الى زيارة صديق لي فلقيني ابو عمرو 


١ك‎ 


فقال: الى اين يا أصمهي ؟ فقلت : الى صديق لي » فقال : ان كان لفائدة او 
لعائدة أو نائدة . [ درة الغواص 8 ] 

قال الأصمع , : قبل لألي عمرو: كيف حالك ؟ قال: ما ازدادت الا مثاله . 
[ اي قد تمائلت . ول الرجل من علته وتمائل اذا قارب البو . ] [ الاضداد 
لاي الطيب 577 ] 

قال الاصمعي : قال لي ابو عمرو : كن على حذر من الكريم اذا أهنته ومن 
اللمم اذا أكرمته ومن العاقل اذا أحرجته ومن الأحمق اذا مازحته ومن الفاجر 
اذا عاشرته . وليس من الأدب ان تجيب من لايسألك او تسال من لايجبيبك أو 
تحدث من لاينصت لك . [ سيرا كلام النبلاء 5 / 409 ] 

الحق نتف ويكره الاكثار في كل باب » واحسن الاشياء ان يقصد ايجار 
الكلام؛ [ اناه الرواة 5 / ١٠١‏ ] 

ل روى الحاحظ عن الاصمعي قول ابي عمرو : لقد كثر هذا المحدث وحسن 
حتى لد هممت ان آمر صبياننا بروايته . يعني شعر جرير والفرزدق 
واشباههما . [ البيان والتبيين ”7١ / ١‏ ] 

قال ابو عمرو : العلماء بالشعر اقل من الكببيت الاحمر. [ شرح الاشعار 
الستة الجاهليين 7٠‏ ] 

س وسكل ابو عمرو : عن الشاعرين يتفقان في المعنى ويتواردان في اللفظ فقال: 
تلك عفول رجال توافت على الستتها. [ شرح الاشعار الجاهلية 50/88. 
العمدة ؟ / ١٠/7‏ ]) 

وقال : عاجلوا الاضياف بالحاضر فان الضيف متعلق القلب بالسرعة . [ نور 
القبس 48> ] 

قال. ابو عمرو: جنان الدنيا ثلاثة: نهر الأبلة وغوطة دمشق وشغد سعرقند 
وشوش الدنيا ثلاثة : هيت وأردبيل وعُمان . [ نور القبس 7١‏ ] 

سأل رجل ابا عمرو حاجة, فوعده بقضائها فتعذرت عليه بعد اجتباد فلفيه 
الرجل فقال له : فد غمني ان وعدتني وعدا لم تنجزه فقال له ابو عمرو 00 
احق بالغم انا أو انت؟ قال الرجل : انا المدفوع عن حاجتي . قال ابو 
عمرو : دبك انا لأني وعدتك وعدا فأنت بفرح الوعد وانا + بهم الانجاز وبت 
يك قرحا وزو وت لنت فك تفسونا م عاق التقر عن بلو.] لطر 


ل 


فلقيتني مذلاً ولقيتلك محتشماً . فأنا اول بالغم منك . [ نور القبس 75 ] 

مرض ابو عمرو مرضة فاتاه اضحابه وأبطأ عنده رجل منهم فقال : ما يبطيء 
بك ؟ قال : اريد ان اساهرك » قال : انت معافى وانا مبتلى » فالعافية لاتدعك 
تسهر والمرض لايدعني انام » فاسال الله ان يسوق الى اهل العافية الشكر والى 
اهل البلاء الصبر والأجر . [ عيون الاخبار © / 41 ] 

وكان يقول في مرضه الذي مات فيه : اللهم ان أنزلت بلاء فأنزل صبرا وان 
وهبت عافية فهب شكراً [ نور القبس 275 7” ] 

-- وقعد الناس يبكون على الي عمرو عند موته فقال : لاتبكوا على» انا ما مت 
لكني قد فنيت . [ نور القيس 77 ] 


ملحق (" ) 
تراجم اعلام القراء والمحدثين والنحويين 
من ورد في البحث او ممن كانت له صلة بأبي عمرو من شيوخه او 
تلامذته . 

أبي بن كعب بن قيس_بن عبيد بن زيد .. الأنصاري المدني قرأ على النبي 
وقرأعليه النبي بعض القران للارشاد والتعلم . توفي قبل مقتل عفان بقليل وهو 
المرجح . [ غاية النباية 55.370١ / ١‏ ] 

الاثرم : ابو الحسن على بن المغية» صاحب النحو والغريب . مع ابا عبيدة 
والاصمعي وروى عن تعلب . توفي ببغداد 575 ه وقيل 77٠‏ ه . له 
كتاب النوادر وغريب الحديث . [ تاريخ بغداد ٠١7 / ١١‏ ..» انباه الرواة ” 
"5١ 9 /‏ ] 

احمد بن موسى : ابو عبد الله اللوْلوي الخزاعي البصري. صدوق». روى 
القراءة عن اللي عمرو والجحدري . [ غاية النهاية ١47 / ١‏ ] 

الاخحفش : ابو الحسن سعيد بن مسعدة . احذق اصحاب سيبويه في البصرة . 
له كتاب المسائل ومعاني القران. توفي “5١١‏ و 57١5‏ ه . [ طبقات 
الزبيدي 4, ... انباه الرواة ١‏ / 75 ]ع 

حدناين الي اسحاق : عبد الله الحضرمي البصري . اذ القراءة عن يحبى بن يعمر 
ونصر بن عاصم . توفي 1١١17‏ ه . [ اخبار النحوبين البصريين ٠١‏ » غاية 
النباية 4٠١ / ١‏ ] 

الاصمعي : ابو سعيد عبد الملك بن قريب الباهي اللغوي البصري اخذ اللغة 
والشعر والنحو عن الي عمرو وروى عنه القراءة توفي 15١8‏ ل "١56‏ ها , 
[ طبقات الزبيدي 2١87‏ غاية النباية 47٠١ / ١‏ تاريخ الادب البروكلمان ١‏ 
١1 /‏ ] 

الاعرج: ابو صفوان حميد بن قيس المكي انحذ عرضاً عن مجاهد . قرأ عليه 
ابو عمرو توفي ١7٠١‏ ه . [ غاية النهاية ١‏ / ©5512 

الاعمش : سليمان بن مهران ابو محمد الاسدي الكاهلي مولاهم الكوني اخذ 


١47 


00 عرضا على ابراهيم النخعي وزر وعاصم ومجاهد وني العالية الرياحي 
الزيات . توفي ١144‏ ه . [ غاية النهاية ."١© / ١‏ معرفة 

سجر - 
- أنس بن مالك بن النضر الانصاري: ابو حمزة صاحب رسول الله وخخادمه 
روى القرامة عنه سماعاً توفي ١ه‏ ه وهو آخخر من مات من الصحابة 
بالبصرة . [ الطبقات الكبرى لابن سعد 7 / 117 ©7» 7”5» غاية النباية ١‏ 
/الاداع 

بلال بن الي بردة بن الي مومى الأشعري وإلي البصرة وقاضيها من سنة تسع 
ومئة حتى قدم يوصف بن عمر سنة عشرين ومفة فعزله . وصف بالجور أي 
الحكم وحب السلطة. مات في حبس يوسف بن عمر سنة نيف وعشرين 
ومكة [. الكامل للمبدٍ 756» اخبار القضاة لوكبع ؟ / ؟؟  4١‏ » الخزانة 
*/ه؟] 

تعلب: ابو العباس امد بن يحيى الشيباني . لغوي نحوي . امام الكوفيين في 
النصف الثاني من القرن الثالث للهجرة روى القراءة عن سلمة بن عاصم 
والفراغ وروى عنه ابن مجماهد. توفي سنة "51١‏ ه . [ طبقات الزبييدي 
٠6‏ .. غاية النباية ١44 / ١‏ )ع 

ابو جعر يزيد بن القعقاع المدني احد القراء العشرة . تابعي عرض على ابن 
عياش وابن عباس وروى عنه نافع. توفي ١7٠0‏ ه . [ غاية النهاية " / 
7814-47 )] 

الحرني : أبو اسحاق ابراهم بن اسحاق : احد الأثئمة المصنفين . توفي 8.م" 
ه [ تارخ بغداد 5 //70 4١8/1١14.‏ ] 

الحسن ابو سعيد البصري . امام اهل البصرة . قرأ على حطان بن عبد الله 
الرقاشي وعلى الي العالية . اذ ابو عمرو عنه . توفي ٠١١‏ ه [ غاية النهاية 
١‏ / ©”» وانظر الظواهر اللغوبة في قراءة الحسن ال 

الحسين بن على الجعفي مولاهم الكوفي . قرأ على حمزة وهو احد الذين خلفوه 
في القراءة وروى القراءة ايضا عن ابي عمرو . توفي ٠١7‏ ه [ غاية النباية ١‏ 
/ 1ع 
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حفص بن سليمان بن المغية الاسدي الكوفي . اخخذ القراءة عرضاً عن 
عاصم . توفي 18٠١‏ ه [ غاية النباية ١‏ / 614 0» سرّكين 1١868 / ١‏ ع 

حمزة بن حبيب بن عمارةء ابو عمارة الكولي التيمي مولاهم . احد القراء 
السبعة . اخخذ القراءة عن سليمان الاعمش وابن ابي ليلى وطلحة. توفي سنة 
5ه . [ غاية النباية 551١ / ١‏ 2,757 سركين ١67 / ١‏ ) 

خخلف الا حمر ابن حبان بن محرز مولى بلال بن ابي بردة. اححد رواة الغريب 
والشعر والعلماء به . توفي في حدود الثانين ومئة . [ طبقات الزبيدي ١77‏ ؛ 
نزهة الالباء 7ه ع 

الخليل بن احمد الفراهيدي الأزدي البصري النحوي. روى الحروف عن 
عاصم وابن كثير واختذ عن الي عمرو النحو. توفي ١٠٠١‏ ه وقيل ١76‏ 
ه . [ طبقات الزيدي “47 » انباه الرواة "4١ / ١‏ معجم الادباء 4 / 
7١+‏ غاية النباية ,7٠© / ١‏ الخليل بن امد للدكتور امزومي ] 

الدوري : ابو عمر حفص بن عبد العزبز الازدي البغدادي الضرير روى قراءة 
الكساني وأني عمرو عن تلامذته . توفي سنة 745 ها . [غاية انباية ١‏ / 
6 -7/7/اه" )] 

الزؤامي: أبو جعفر محمد بن اللحسن الكوني النحوي . روى الحروف عن الي 
عمرو وله انختيار في القراءة . روى عنه الكسائي والفراء. [ غاية النباية * / 
5١ح‏ نزهة الالباء ٠هة.]‏ 
ابو رجاء العطاردي : عمران بن تم البصري التابعي . ولد قبل الهجرة باحدى 
عشرة سنة. عرض القران على ابن عباس ولقي ابا بكر وحدث عن عمر 
وفيو من الصحابة توفي ٠٠١6‏ ه . [غاية النباية ]>٠ ٠ 4 / ١‏ 

روهس: محمد بن الحوكل ابو عبد الله اللي البصري المعروف برويس مقريء 
حاذق. عرض على يعقوب . توفي بالبصرة م77 ه . [ غاية النباية ‏ / 
4ع 

س ابن زيد: محمد بن زيد القرنثئي التيمي راى عمر وروى عن ابيه وامه وإلي امامه 
الى تعلبة وسعيدين المسيب . روى عنه الزهري . [ تهذيب التبذيب 8 / 
اع 
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ابو زهد الانصاري سعيد بن اوس بن ثابت . روى القراءة عن الي عمرو وإلي 
السمال واخل اللغة عن الي عمرو . [ غاية النباية :7٠١6 / ١‏ معجم الادباء 
4+/هم؟)] 

سعيد بن جبير ابو عبد الله الكوني تابعي جليل ثقة . عرض على ابن عباس 
وعرض عليه ابو عمرو . توفي سنة 40 ه [ غاية النباية 27٠6 / ١‏ سنركين 
١/64اع‏ 

سفيان الثوري ابو عبد الله الكوفي الامام الكبير . . روى القراءة عرضاً عن حمزة 
ابن حبيب وروى عن عاصم والاعمش حروفاً.. توفي ١5١‏ ها بالبصرة. 
[ غاية النباية 7١4 / ١‏ ع 

سلام بن سليمان الطوبل : ابو المنذر المزني البصري ثم الكوفي . ثقة جليل 
ومقرىء كبير . عرض على عاصم وني عمرو والحجدري وثرأ عليه يعقوب . 
توفي ١7١‏ . [ غاية النباية "٠.8 / ١‏ ع 

صوار بن عبد الله والى البصرة. ولي قضاءها في اوائل خخلافة المنصور . 
[ اخبار القضاة ؟ / لاه 8 ] 

صيبوبه عمرو بن قنبر ابو بشر امام النحو روى القراءة عن الي عمرو . تولٍ 
ه . [ طبقات الزبيدي 55.., معجم الادباء 4 / 7١7‏ غاية 
النهاية »5٠١7 / ١‏ تاريخ الادب لبر وكلمان ؟ / ١4‏ ] 

شجاع بن الي نصر ابو نعبم البلخي ثم البغدادي . ثقة كبير. عرض على الي 
عمرو وهو من جلة اصحابه ممع من عيسى بن عمرو . تولي بيغداد ١5١‏ 
ه [ غاية النباية ١‏ / 4 ”ع سيرأ كلام النبلاء 5 / ٠ 4.١177‏ ع 

شيبة بن نصاح مقرى المدينة . امام ثقة عرض على عبد الله بن عياش . اخعل 
عنه ابو عمرو . توفي ١٠‏ ى . [ غاية النباية ١‏ / "7 ع 

ابو صالح السمان: ذكرا: اللدني حدث عنه ابو عمرو توي ٠١١‏ 
ه [ خلاصة تذهيب. الال 453 سيرأ كلام النبلام 5 / /ا١‏ 4 » القرامات 
القرانية لشاهين 474 ع 

عاصم بن الي النجود : ابو بكر الاسدي الكوفي شيخ القراء بها وأحد السبعة 
جمع بين الفصاحة والاتقان. عرض على زر والسلمي وروى عنه ابان بن 
تغلب وحفص بن سليمان وحماد بن سلمة وروى عنه حريفاً من القرآن ابو 


١4ه‎ 


عمرو والخليل . توفي /0 ١7‏ وقيل ١74‏ ه . [ غاية النباية 2٠.745 / ١‏ 
سركين 1/1١‏ .٠6١]ع‏ 

ابو العالية: رفيع بن مهران الرهاحي من كبار التابعين عرض على أبي بن 
كعب وابن عباس ونهد بن ثابت . قرأ عليه ابو عمرو والاعمش . توفي 40 
ه [ غاية النباية ؟ / 27814 27886 سير اعلام البلاء 5 / 1.1 ] 

ابن عامر : عبد الله بن عامر اليحصبي امام اهل الشام في القراءة واحد 
السبعة عرض على الي الدرداء.. توفي م١١‏ ه [ كتاب السبعة 85 »2 غاية 
الهاي ١‏ /؟5», سركين 7/1١‏ 45١ا]‏ 

العباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد الانصاري . قاضي الموصل حاذق ثقة 
من كبار اصحاب الي عمرو . توي ١85‏ ه . [ غاية النباية ١‏ / 1ه 
سير اعلام النبلاء 5 / 4.١17‏ ) 

عبد الله بن كثير بن عمرو الامام ابو معبد المكي الداري امام اهل مكة في 
القراءة . لقي ابن الزيير وابا ايوب الانصاري وانس بن مالك ومجاهد وهو احد 
السبعة تولي 1١١‏ ه [ غاية النباية ١‏ / 4141 ] 

عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان البصري . مقرىء ثقة عرض على ابي عمرو 
توفي 18٠١‏ ه [ غاية النهاية ١‏ / 478 » سير اعلام النبلاء 5 / /1.1 ) 

ابو عبيد: القاسم بن سلام الازدي الخزاعي بالولاء من كبار العلماء بالحديث 
والادب والفقه وله تصانيف في القراعات . توفي 114"” ه [ طبقات الرييدي 
”» غاية النباية ؟ / لا١‏ ] 

ابو عبيدة: معمر بن المثنى التيمي البصري من كبار علماء الادب واللغة. 
اخذ عن الي عمرو اللغة والنحو والشعر وروى عنه القراءة. توفي ٠٠١١‏ 
ه [ طبقات الزيدي ؟5١ء‏ نزهة الالباء 5» المزهر ؟ / 10١‏ ) 

عصمة بن عرؤة الفقيمي البصري. روى القراية عن ابي عمرو وعاصم . 
[ غاية النباية ١67 / ١‏ ] 

عطاء بن الي رباح ابو محمد القرشي المككي . وردت عنه الرواية في حروف 
القران وروى القراءة عن الي هريرة . توفي ه١١‏ ه . [ غاية النباية ١‏ / 
٠اهء‏ سركين ١148/1١‏ ] 
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ابن الي عقرب : ابو نوفل معاوية بن مسلم وقيل ابن عمر. سكن البصرة 
واخذ عن الي الاسود وروى عنه البصريون. اخذ عنه ابو عمرو الشعر 
والنحو . [ الطبقات الكبروى ه / 7 »2 طبقات الزبييدي ١"اء‏ /ا”, ابناه 
الرواة ؟ / ”2 4 / ١7/98‏ )ع 

عكرمة مولى ابن عباس ابو عبد الله المفسر روى عن ابن عباس وإلي هريرة 
وعبد الله بن عمر . عرض عليه ابو عمرو . توفي خمس أو ست أو سيع وممة. 
للهجرة . [ غاية النهاية 5١8 / ١‏ ] 

عكرمة بن نخالد بن العاص. ابو خالد المحزومي المكي . ثفة جليل حجة 
عرض على اصحاب ابن عباس وعرض عليه ابو عمرو. توفي ١١8‏ ه [غاية 
النباية ١‏ / ©٠١ه‏ )ع 

عيسى بن ععمر الثقفي النحوي» البصري عرض القران على ابن الي اسحاق 
والحجدري وله اخختهار في القران على قياس العربية . توفي ١44‏ ه [ اخبار 
النحوبين البصريين 76» غاية النباية ١‏ / 7 53ء المزهر ؟ / 57944 ] 

الفراء : ابو زكرا يحيى بن زياد اذ بملمه عن الكسالي وهو احد كبار علماء 
الكوفيين توفي ٠٠١7‏ ه ( طبقات الزبيدي ١47‏ غاية النهاية ' / الالاء 
تاريخ الادب لبد كلمات ؟ / ١49‏ ] 
الكساني علي بن حمزة احد القراء السبعة وامام الكوفيين في النحو روى انه 
اذ عن الي عمرو . توفي ١84‏ ه [اخبار النحويين البصريين 44 » انباه 
الرواة ؟ / 2574 غاية النباية ١‏ / همء تاريخ الادب لبر وكلمان ” / 
لاذاع 
مجاهد بن جبر ابو الحجاج المكي احد الاعلام من التابعين والأئمة الممسرين 
قرأ على ابن عباس . اذ عنه القراءة عرضاً ابو عمرو وابن حصن وقرأ عليه 
الأعمش توفي ٠١7‏ ه [الطبقات الكبرى ه / 455 » غاية النباية ؟ / 
6١‏ ءسركين ١186/١‏ ] 

ابن محيصن : محمد بن عبد الرحمن السهمي مولاهم مقرى» اهل مكة وقد 
كان له اخختيار في القراءة على مذهب العربية . توفي ١77‏ ه [غاية النهاية ؟ 
/الاكدع 
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الهزومي «< عكرمة 

س مسلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي كان ابوه واي حراسان ايام الحجاج فأما سلم 
د وولاه المنصور البصرة . روى عنه الاضمعي 
وحن ل يرك الأقط. مات ١٠68‏ ه [البيان والتبيين 2١74 / ١‏ 7 / 
ف 00 ٠‏ 4.8 جمهرة لبن حزم اا 

08ص الربنى بن أي نعم : احد القراء السبعة توفي ١١59‏ [غاية النهاية 
]0 ”ع 

سح نصر بن عاصم الليثي ا:..ن: انمحري . اد الثراء والنصحاء. تابعي ثقة 
عرض عل الي الامسود وعرض عنيه ابو عمرر يندا 8:” الندجو ويقال انه اول 
من نقط المصاحف . تولي قبلى صنة ٠٠١‏ بقيل 4١‏ ..... . (اخبار التحويين 
البصريين ص ١١‏ . انباه الرواة ” / : ٠+‏ : غاية النهاية ؟ / 375 . ع 

س نعيم بن ميسرة الكوفي النحوي . ثقة. روى الحروف عن الي عمرو بن العلاء 
توفي ١174‏ ه [ غاية النباية ؟ / 437" ] 

هارون بن مومى العتكي الأعور البصري الازدي. علامة صدوق. رومى 
القراءة عن عاصم والحجدري وابن كثير والي عمرو. توفي قبل ٠٠١‏ 
ه[ غاية النباية ؟ / .144" 

س ورش عثيان بن سعيد بن عبد الله. ابو سعبد القرشي المصري شيخ القراه . 
عرض على نافع وله اختهار خخالف فيه نافعا . توفي ١41‏ ه [ غاية النهاية ١‏ 
/ 01 ] 

الوليد بن بشار البصري. روى الحروف «الادغام عن الي عمرو بن العلاء 
وعرض عليه ابو عمرو قديماء وروى عن الحسن البصري وروى عنه الأصمعي 
وقال: كان الوليد بن بشار احد شيوخ البصرة يقرأ ابو عمرو عليه فلما أسن 
الوليد كان يقرأ على الي عمرو . [ غاية النباية ؟ / 2ه" ] 

يحيى بن يعمر : أبو سليمان العدواني البصري . تابعي جليل . عرض على ابن 
عممر وابن عباس وإني الاسود الدولي وعرض' عليه ابو عمرو وعبد الله بن الي 
اسحاق توفي 6٠١‏ ه . [ طبقات الزبييدي 31”ء غاية النهاية ؟ / ”8١‏ ] 

س يزهد بن رومان ابو روح المدني مولى الزبير . ثقة فقيه قاريء محدث عرض على 
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ابن عياش وروى القراءة عنه عرضا نافع وابو عمرو . دري ١٠٠١‏ وقيل ١78‏ 
ه . [غاية الباية ؟ / 801" ع 

اليزيدي: ابو محمد يمى بن المبارك . نحوبي ثقة. اعذ عن الي عمرو بن 
العلاء وهونس بن حبيب النحوي وأكابر البضريين . اخذ القراءة عرضاً عن 
الي عمرو وهو الذي خلفه بالقيام بهاء واخذ ايضا عن حمزة. توفي 7١7‏ 
ه . [ عبذيب اللغة للازهري ١‏ / ١١ء‏ طبقات النحويين البصريين 295 
طبقات الزبيدي "5١‏ 15 معجم الادباء 4 / 4١7‏ » غاية الباية " / 
٠ ] 7#‏ 

يونس بن حبيب : ابو عبد الرحمن الضبي. مولى لهم . اخذ عن ابي عمرو وكان 
النحو اغلب عليه وقد وصف بانه كان من كتّاب الي عمرو . توفي ١87‏ 
ه [ اخبار النحويين البصريين 27107 طبقا الزبيدي 18 » تارجخ الادب 
لبروكلمان ؟ / ١١١‏ ) 


الل 


« المصادر والمراجع » 


القرآن الكرم 

الابانة عن معاني القراءات. مككي بن الي طالب» تح د. شلبي » مكتبة غبضة 
مصر . الفجالة 

إحكام صنعة الكلام ‏ ابو القاسم الكلاعي . تم د . الداية . عالم الكتب ١9486‏ 
اخبار البحتري ‏ ابو بكر الصولي . تح د . الأشتر . دار الفكر بدمشق ١5314‏ 
اخبار الي تمام ‏ الصولي. 4 خليل عساكر واخرين ‏ مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة 17م القاهرة 

اخبار القضاة ‏ وكيع , مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة ١7‏ 

أخبار النحويين البصريين بت أبؤ سعيد السيرافي ته الزيني » خفاجي طا 508١م‏ 
القاهرة 

ادب الكاتب ‏ ابن قنيبة » تم محيي الدين عبد الحميد ‏ م السعادة بمصر / ١55‏ 
الادغام في قراءة الي عمره ‏ لابي عمرو الداني ‏ مخطوط مصويته في خزانة الدكتور 
محمد جبار المصربد 

ارشاد الاريب الى معرفة الاديب ‏ يا قوت الحموي, مطبعة هندية بالموسكي بمصر 
١‏ 

الاشتقاق ‏ ابن درهد . تم عبد السلام هارون ؛ منشورات مكتبة المتنبي ١‏ 
الاشتقاق ‏ عبد الله الامين , م لجنة التأليف والترجمة والنشرء والقاهرة ١50‏ م 
اشتقاق اسماء الله ابو القاسم الزجاجي تح د. عبد الحسين البارك م النعمان 
النخف 5614م 

اصلاح المنطق ‏ ابن لسكيت؛ تح احمد محمد شاكر وهارون» دار المعارف بمصر 
ط؟ ١6655‏ 

الاضوات ‏ د . كال بشر . ط* دار المعارف بمصر 8176 ١‏ 

الاصوات اللخوية ‏ د . ابراهم انيس ط 7 ١877‏ م دار النبضة العربية » القاهرة 


اصول التفكير النحوي ‏ د . علي ابو المكارم منشورات الجامعة الليبية ١917‏ م 
الاضداد ني كلام العرب ‏ ابو الطيب اللغوي», تم د . عزة حسن مطابوعات ممع 
دمشق ١95717‏ 

الاضداد ‏ محمد بن القاسم الانباري » تح ابو الفضل ابراهم ‏ الكويت ١97٠‏ 
اعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ابن خالوية , م دار الكتب المصرية ١54١‏ م 
اعراب القران ‏ ابو جعفر النحاس تح د . زهير زاهد ‏ بغداد مطبعة العاني 7٠7‏ 
١٠موام‏ 

الاغانيى ‏ ابو الغر جَ الاصفهاني ط الساسي , مطبعة التقدم 

الافصاح في شرح ابيات مشكلة الاعراب . ابو نصر الحسن الفارقي تح سعيه 
الافغافي ط ” .٠م47١‏ 

الاقتراح في علم اصول النحو ‏ السيوطي , حيدر أباد ١706‏ ه ط 7 

الاماللي ‏ ابو علي القاللي » ط ” م السعادة بمصر ١88617‏ 

الامثال العربية القديمة ‏ زوطابم 2 - بيريت ١917١‏ 

انبا الرواة على انباه النحاة ‏ القفطي تح ابو الفضل ابراهم ‏ دار الكتب المصرية 
الانصاف في مسائل الخلاف ‏ ابن الانباري تح محبي الدين عبد الحميد ط" 
مطبعة السعادة ١942660‏ م 

اوضح المسالك الى الفية ابن مالك؛ ابن هشام. طه. ١977‏ » دار احياء التراث 
العرني بيريت 

الايضاح في علل النحو ‏ ابو القاسم الزجاجي , تح د. مازن المبارك » نشر دار 
العروبة ١5256‏ 

البيهان في علوم القران ‏ بدر الدين الزركشي» تح ابو الفضل ابراهيم ١ 8010 ١‏ 
بغية الوعاة ‏ السيوطي ؛ ثم ابو الفصل ابراهيم ؛ م عيسى البالي الحلبي ذا ه١6١‏ 
بهجة المجالس وانس المجالس ‏ ابو عمر يوسف القرطبي , نم محمد الخولي» دار 
الكاتب العربي للطباعة ‏ القاهرة 

البيان والتبيين ‏ اللماحظ » تح عبد السلام هارون طَ مكتبة الحانججي ‏ القاهرة 

تار خم الادب العربي . بروكلمان » ترجمة عبد الحلم د . التجارء دار المعارف بمصر 

تار خخ الادب العربي ‏ بلاشير» تعريب د . ابراهم كيلاني , دار الفكر بدمشق 
تاريخ بخداد ‏ المغطيب البغدادي , م السعادة بمصر ١571١‏ 


حل 


تارم التراث العربي س سزكين » نقله الى العربية الدكتور فهمي ابو الفضل» افيأة 
المصرية العامة ١471١‏ القاهرة 

تاريخ ابن خخلدون , مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبنانلي ‏ بيروت 

تارمم الطبري ( تاريخ الرسل والملوك ) تح ابو الفضل ابراهم , دار المعارف بمصر 
ارهز القران ‏ د . عبد الصبور شاهين, دار القلم ١475‏ م القاهرة 

التارخخ الكبير ‏ ابن عساكر , مطبعة روضة الشام 1١7١‏ ه 

تارعُْم اللغات السامية ‏ ولفنسون» دار القلم ‏ ييروت ٠194م‏ 

تاريخ النحو العرني ‏ د . ابو المكارم ١917١ . ١‏ القاهرة 

تجديد النحو العرني ‏ د . عفيف دمشقية » معهد الاثماء العرني ‏ لبنان ١975‏ 
التطور النحوي للغة العربية ‏ براجستراسر» المركز العربي للبحث والنشر» القاهرة 


١و4‎ 

تفسمير الببحر الحيط ‏ ابو حيان الاندلسي ‏ مطبعة السعادة مصر 

تفسير القرطبي ع الجامع لأحكام القرآن 

تقريب التبذيب - ابن حجر العسقلاني » ش عبد الوهاب ‏ عبد اللطيف - نشر 
محمد سلطان الفكاني 

التكملة ‏ ابو على الفارسي» تح حسن شاذلي » نشر عمادة شوون المكتبات ؛ 
الرياض الموام 

التنبيه على حدوث التصحيف ‏ حمزة الاصفهالي , تح الشيخ» آل ياسين » مكتبة 
النبمضة ‏ بغداد ١954‏ 

التنبيبات على اغاليط الرواة علي بن حمزة البصري, تح عبد العزيز الميمني ( مع 
المنقوص والممدود للفراء دار المعارف بمصر 


تجذيب اللغة ‏ ابو منصور الأزهري ‏ تح عبد السلام هارون» الموؤسسة المصرية 
العامة للتأليف .. ١95114‏ 

التيسير في القراءات السبع ‏ ابو عمرو الداني » تصحيح برتزل » استانبول ١87١‏ 
الجاحظ ‏ حياته واثاره ‏ د . طه التاجري » دار المعارف بمصر ط”” ١5175‏ 
الجامع لأنحكام القرآن ‏ القرطبي » دار الككئاب العرني , القاهرة ١9717‏ م 
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جبهرة انساب العرب . ابن حزم الاندلسي» ّم عبد السلام هارون » دار المعاروف 
بمصر 0 

جمهرة اللغة ‏ ابن دريد» ط ١‏ حيدر اباد الدكن ١7146‏ ه 

الجنى الداني في حروف المعاني ‏ المرادي, ته طه محسن ط ١8175‏ 

جهود الاصمعي ني دراسة الشعر الجاهلي اياد عبد المجيد ‏ رسالة ماجستير 
مقدمة الى كلية الاداب بجامعة البصرة ١9484‏ م 

الحجة في القراءات السبع ‏ ابن خالوية » تح د. عبد العال سالم مكرم» بيروت 
١/١‏ 

الحجة ني علل القراءات السبع ‏ ابو علي الفارسي ‏ تح ناصف ., النجار» شلبي » 
دار الكتاب العرني للطباعة والنشر 

الحلقة المفقودة . د . عبد العال سالم مكرم مؤسسة الوحدة للنشر ١9177١‏ 

الحياة الادبية في البصرة ‏ د . احمد كال زكي »ء دار المعارف بمصر ١907١‏ م 
الحيوان ‏ الجاحظ , تح عبد السلام هارون , مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر 
خزانة الادب ‏ البغدادي» تح هارون » دار الكتاب العرلي للطباعة القاهرة ١9517‏ 
الجصائص ‏ ابن جني » تم محمد على النجارء دار الكتب المصرية ١987‏ ل 
١65‏ 

خلاضبة تذهيب الكمال ‏ احمد بن عبد الخزرجي ‏ المطبعة الخييية 175757 ه 
الخليل بن احمد الفراهيدي ‏ د . مهدي المخزومي مطبعة الزهراء ‏ بغداد ١557٠‏ 
درة الغواص ‏ ال حريري » طبع بالاوفست » مكتبة المثتى . بغداد 

الدرة الفاخرة في الامثال السائرة ‏ حمزة الاصبباني » تم قطاش ‏ دار المعارف بمصر 
١/١‏ 

ديوان ابراهم بن هرمة. تم محمد جبار المعيبد ‏ مطبعة الاداب النجف 15955 ه 
كايوات الاعشى ‏ تح د. حسين محمد حسين المكتب الشرقي للنشر والتوزيعم ‏ 
بيروت ‏ لبنان 

ديوان حميد بن ثور تح عبد العزيز الميمني ‏ دار الكثتب المصرية ١82801١‏ 

ديوان ذي الرمة ‏ تصحيح كارليل هزي هيس ‏ كمبرج 1915م 

ديوان الفرزدق , عني بجمعه عبد الله الصاوي ط ١975‏ م 


ل ؟ 


ديوان النابغة الذيياني : تم محمد ابو الفضل ابراهم . دار المعارف /ا/اة ١‏ 
ذيل الأمالي والنوادر . ابو علي القالمي ط ١‏ 

ربيع الأبُرار لل الزمخشري » نتحاد . سلم النعيمي : مم العاني بغداد ١517"‏ 
مائل لالظ -- تح عبد السلام هارون , مكتبة الخانجي ‏ القاهرة ١814‏ 
رسالة التلميف/ البغدادي ( ضمن نوادر المخطوطات ) تح عبد السلام هارون ل ١‏ 
61م 
رسالة الغفران ‏ ابو العلاء المعري . 7 بنت الشاطىءع, دار المعاروف ط 5 ١9117‏ 
روضات الجنات .. للخوانساري محمد باقر تح اسد الله مكتبة ابناعيل :. 
0 : 
الزاهر في معاني كلمات الناس ‏ ابو بكر بن الانباري» تم د . حاتم الضامن. نشر 
وزارة الاعلام العراقية 81/8 ١‏ 


الزينة ت كتاب الزبنة 

كتاب السبعة في القراءات ‏ ابو بكر بن مجاهد . # . تحاد. شوق ضيف در المعارف 
بمصر ١954‏ 

سر صناعة الاعراب ‏ ابن جني » تح السقاء مصطفى . امين » مطبعة البالي الحلبي 
يتمصر 14 95١1م‏ 


سير اعلام النبلاء ‏ الذهني » تح حسين الاصد . مؤّسسة الرسالة :١84١‏ 

شذرات الذهب في اخبار من ذهب ابن العماد ‏ ذخائر التراث العربي » المكتب 
التجاري للطباعة ‏ بيروت 

شرح الاشعار الستة الجاهلية ‏ لابن بكر عاصم البطليومي ؛ تح ناصيف عواد نشر 
وزارة الاعلام العراقية ١91/69‏ م 

شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك تح محبي الدين عبد الحميد ل 2١14‏ م 
السعادة القاهرة ١8514‏ 

شرح القصائد السبع الطوال ‏ ابو بكر الانباري, تح هارون ل 4 دار المعارف 
بمصر ١98٠١‏ 

شرح القصائد العشر التبرهزي » 5 د . قباوة» منشورات دار الافاق الجحديدة ع 
ببروت 


شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف > ما يقع فيه التفيّهيجييف والتحريف 
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شرح سقط الزند ‏ الدار القومية للطباعة والنشر ‏ القاهرة ١8514‏ 

الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة » دار الثقافة بيريت ١5114‏ 

شعر الحارث بن خالد الخزيمي ‏ ش د. يحبى الجبوري ‏ مكتبة الاندلس سل 
بخداد ١51"‏ 

الصاحبي ‏ احمد بن فارس» تح السيد امد صمرء م عيس البالي الحلبي بمصر 
١‏ 

ضرائر الشعر ‏ ابن عصفور الاشبيلي, نح السيد ابراهيم محمدء دار الاندلس 
«لموام 

طبفات الشعراء ‏ ابن سلام الجبمحي ‏ دار النبضة العربية ‏ ببروت 

طبقات الشعراء مس ابن المعفز ‏ تح عبد الستار فراج » دار المعاررف بمصر 

طبقات النحويين واللغويين ‏ ابو بكر الزبيدي ‏ تح ابو الفصل ابراهيم ‏ دار 
المعارف بمصر ١584‏ 

الطبقات الكبهى ‏ ابن سعد دار صادرة بيرت ١661‏ 

الظواهر اللغوبة في قراءة الحسن البصري ‏ د. صاحب ابو جناح ‏ منشورات 
مركز دراسات الخليج العرني بجامعة البصرة ١9440‏ م 

عيث الوليد ‏ ابو العلاه المعري تح ناديا الدولة ‏ الشركة المتحدة للتوزهع 

العمدة ‏ ابن رشيق , نح محي الدين عبد الحميد : مطبعة حجازي القاهرة ١4‏ 

عمدة الصرف ‏ كال ابراهم , مطبعة الزهراء ‏ بغداد ل ' , ١881‏ م 

العنوان في القراءات السبع ‏ ابو طاهر الانصاري تح د . زهير زاهد. د. خخليل 
العطية , عالم الكتب » بيروت ١94٠‏ 

عيسى بن عمر الثقفي ‏ صباح السالم . مؤسسة الال بيريت 876 ١‏ 

كتاب العين ‏ الخليل بن احمد الفراهيدي» تح د . اغخزيمي , د . السامراؤي نشر 
وزارة الاعلام العراقية ١44٠١‏ او وما بعدها 

عيون الاخبار ‏ ابن قتيبة ؛ مصورة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطياعة 
غاية النباية في طبقات القراء ‏ ابن الجزري » نشر براجستراسر . السعادة 

الفاضل ‏ المبد» نم عبد العزيز الميمني . م دار الكتب المصرية 1864 م 

فرحة الاديب ‏ ابو محمد الاعراني الملقب بالاسود الغندجاني. ش د. محمد علي 


سلطانى ؛ دار النبراس . دمشق ١98١‏ 

فصل المقال في شرح كتاب الامثال السائرة ‏ لأبي عبيدد البكري» ش عابدين 
وا-عسان عباس ط ١858 ١‏ 

فصول في فقفة العربية . د. رمضان عبد التراب ط 7 الخانجبي القاهرة ١844٠‏ 

فعلت وافعلت ‏ ابو حاتم السيجستاني . تح د . خليل العطية . مطبعة جامعة الببصرة 
١‏ 

الفهرسدت ‏ ابن النديم . مطبعة الاستقامة . القاهرة . 

فهرسة مازواة عن شيوضه نت البو يكر ابن. عير الاشييل' ل ودين اميه ليان 
مؤسسه النانجي القاهرة 

في اصول النحو ‏ سعيد الافغاني ط ”7 م جامعة دمشق ١5514‏ م 

في البحث الصوني عند العرب ‏ د . خليل العطية ‏ الموسوعة الصغية رقم ١١4‏ 
- بغداد 57 ١‏ 

في اللهجات العربية ‏ د . ابراهم انيس , مكتبة الانجلو المصرية ط 4 ١91/7‏ م 

في النحو العربي ‏ نقدوتوجية ‏ د . المخزومي » المكتبة العصرية » بيروت ١5714‏ 
قراءة الي عمرو عمرو بن العلاء ‏ محمود حسني - بمحث في مجلة دراسات ثم ١١‏ 
ع" الجامعة الاردية 46م 

القران الكريم وأثْرهِ في الدراسات النحوية ‏ د . عبد العالم سالم, دار المعارف بمصر 
١54‏ 

القراءات القرانية في ضوء علم اللغة الحديث ‏ د . عبد الصبور شاهين 

كتاب القوائي ب اللعفش» تمد عزة حسن: دمشق ١0٠‏ 

الكامل في اللغة والادب والتصريف ‏ المبد , 2 تم زكي مبارك ط ١‏ 184175 م 
الكتاب س سييوبه تى عبد السلام هارون, دار القلم 1955م 1974م 
كتاب الحلل ني اصلاح الخلل من كتاب الجبل ‏ ابن السيد البطليوسي, نم سعيد 
عبد الكريم منشورات وزارة الاعلام العراقية ١52٠١‏ 

كتاب الزينة في الكلمات الاسلامية ‏ الوحاتم الرازي, ته حسن الهمذاني؛ دار 


الكتاب العرني بمصر ١451‏ 
كتاب اللامات: الزجاجي » تح د. مازن البارك » المطيعة الحاشمية بدمشق 
حال 


كتاب المذكر والموؤنث ابو بكر الانباري » نم د . طارق الجنالي ط ١‏ مطبعة العالي سب 
بغداد .8/8 ١‏ 

كتاب المسائل والأجوبة ابن السيد البطلووس ( ضمن رسائل في اللغة ) تح د . 
السامراني م الارشاد ‏ بغداد ١8514‏ 

الكشف عن وجوه القراءات السبع ‏ مكي بن الي طالب» تح محبي الدين 
رمضان , مؤسسة الرسالة ١94١‏ 

لذن العامة لسابو بكي الربيدي م كت عبد العزيز مطرء دار المعاررف بمصر 
١141م‏ 

لسان العرب ‏ ابن منظور ‏ دار صادر ‏ بيزوت ١9568‏ 

اللهجات العربية في التراث ‏ د . احمد علم الجندي» الدار اعربية للكتاب ‏ ليبيا 
حت توس 5 

اللهجات العربية ني القراءات القرانية ‏ د . عبده الراحجي ., دار المعارف بمصر 

ليس في كلام العرب ‏ ابن خخالويه » مكة المكرمة ١6174‏ 

ما يقع فيه التصحيف والتحريف ‏ ابو احمد العسكري, ثح د . محمد يوسف » 
مطبوعات مجمع دمشق ١545‏ 

المثكلث - ابن السيد البطليوس» ته د . صلاح الفرطومبي » نشر وزارة الاعلام العراقية 
ام 

المجازنات النبوبة ‏ الشريف الرضي » تح طه الزبيبي » نشر مؤّسسة الحلبي » القاهرة 
مجاز القران ‏ ابو عبيدة معمر بن المثنى ط 7 مكتبة الخانجي ‏ دار الفكر ١417٠١‏ 
مجالس العلماء ‏ الزجاجي » تح عبدٌ السلام هارون ؛ الكوبت ١5517‏ 

مجمع الامثال ‏ الميداني. تح محي الدين عبد الحميد ط ١‏ م السعادة بمصر ١868‏ 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ‏ ابن جني ». تح النجدي واخخرين ١785‏ 
ه القاهرة 

مختصر في شواذ القران ‏ ابن خالوهه ‏ نشر برجستراسر ٠‏ م ارحمانية_بمصر 
4م أ 
المدارس النحوبة . د شوق ضيف » دار المعارف بمصر ا2-0 
المدارس النحوية ‏ د . نخديجة الحديثي , مطبعة جامعة بغداد ١54.5‏ 

مدرسة الكوفة س د . اللحزومي : مطبعة دار المعرفة , بغداد ١4626‏ 


مم 


المذكر والموؤنث ‏ الانباري > كتاب المذكر والموْنث 
لاح و سي ساس ار ١0٠‏ 

تب النحويين ‏ ابو الطيب 0 تح محمد ابو الفضل ابراهم؛ مكتية نيضة 
مصر القاهرة 
المزهر ‏ السيوطي » تى -جاد 5 واخرين, دار الفكر 
المشتبه في الرجال الذهبي . نح البسجاوي » دار احياء الكتب العربية ١9551‏ 
مشكل اعراب القران ‏ مكي بن الي طالب» تح د . حاتم الضامن؛ منشورات 
وزارة الاعلام العراقية ١81/65‏ 
المصاحف ابو بكر السجستاني , نه جفري ط ١975 ١‏ القاهرة 
المصون في الادب ‏ ابو احمد العسكري. تح.هارون » لكويت ١85٠‏ 
معاني القران ‏ الاتعفش سعيد بن معددة» تح د . فايز فارس ١51/94‏ م 
معاني القران ‏ الفراء, تح نجاتي والنجار, م دار الكتب المصرية ١188‏ 
مععجم الادباء > ارشاد الاريب 
معجم البلدان - يافوت الحمويء منشورات مكتبة الاسدي, ١95560‏ 
المعجم المفهرس لالفاظ القران الكريم ‏ محمد فؤاد عبد الباق 
المعجم المفهرس لالفاظ الحديث ل ونسنك » رتبه لفيف من المستشرقين ط ليدن 
15م 
المعرب من الكلام الاعجمي - الجواليقي , تح احمد محمد شاكرء م دار الكتب 
المصرية ١151اها‏ 
مغني اللبيب ‏ ابن هشام, تح د . مازن المبارك , حمد اللهء دار الفكر ١91/17‏ 
المفصل في تاريخ النحو العرني ‏ د . محمد خير الحلواني » مؤسسة الرسالة 1918 م 
مقابيس اللغة ‏ ابن فارس » تح عبد السلام هارون ل 7 ١958‏ 
المقنضب ‏ المبيدء تح عبد الخالق عضيمة ‏ عالم الكتب ‏ بيروت 
الممتع في التصريف ‏ ابن عصفور» لح د. قباوة» نشر دار الافاق الجديدة س 
بيروت ط ”7 , م5374 ١‏ 
مناهج البحث في اللغة ‏ د . تمام احسان» دار الثقافة» المغرب ١9178‏ م 
من أاشرار اللغة العربية ‏ د . ابراهم انيس ط 4 مكتبة الانجلو المصرية . القاهرة 
١7‏ 


>31 


المنصف شرح ابن جني لكتاب التصريف تح ابراهم مصصطفى وامين . وزارة الثقافة 
بمصر ١85.0‏ 

الموشح ‏ المرزباني » تح علي محمد البحاوي. دار نبضة مصر 956١م‏ 

موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث ‏ د. خديجة الحديثي , منشورات وزارة 
الاعلام العراقية 21941 

الننحويون والقراءات القرانية ‏ هد . زهير زاهد ‏ مخطوط 

نزهة الالباء في طبقات الاذباء ‏ ابن الانباري» تمه السامراني مكتبة الاتدلس بغداد 
١7‏ 

النشر في القراءات العشر ‏ ابن الجزري » مطبعة مصطفى محمد بمصر 

النباية في غريب الحديث والأثر ‏ ابن الاثيرء تح ظاهر الزاوي» الطناحي ‏ دار 
احياء الكتب العربية ١9505‏ م 

نور القبس امختصر من المقتبس ‏ اختصار اليغموري» تح زطايم ١94514‏ م 

همع الهوامع شرح جمع الجوامع ‏ السيوطي » دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت 
الورقة ‏ ابو عبد- الله محمد بن داود الجراح » تح عزام وقراج ‏ دار المعارف بمصر . 
1ه ١‏ 

وفيات الاعيان سدابن خلكان ؛ ثى د : اجحسان عباس .ء دار الثققافة ‏ بيروت 
يونس البصري د . احمد مكي الإنصاري ‏ توزيع دار المعارف بمصر ١837‏ 
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أ. علاء الدين شوقى 112010160 


مجر حرحمم صام ج صر جد ةي ؟ || م ,م م ى, 


رقم الايداع في المكتبة اأوطنية. ب,بغداد 8١9‏ لسنة ١9417‏ 
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